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بسم االله الرحمن الرحيم

من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في {

 نما ويعمج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنالْأَر

}أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا

المائدةسورة  –32الآية 



إلى من أرضعتني المحبة والحنان،

إلى القلب الناصع بالبیاض والدتي الحبیبة،

أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة، تإلى من كل

إلى القلب الكبیر أبي العزیز،

أختي الغالیة،:إلى النفس البریئة وبلسم الشفاه

إخوتي الأعزاء،:إلى القلوب الطاهرة الرقیقة، إلى ریاحین حیاتي

إلى الذین أحببتهم وأحبوني وأخص بالذكر فاطمة وعائلتها وكل الأصدقاء والأقارب،

إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة، 

.إلى جمیع أساتذتي الأفاضل فمن علمني حرفا صرت له عبدا

نجــــــاة



إلى نجمتي الغالیة میمي أختي،

إلى نور العینین الوالدین الكریمین أطال االله في عمریهما أقدم ثمرة جهدي،

إلى أخي العزیز محمد وكل أخواتي،

إلى نجاة وعائلتها الكریمة وجمیع الأصدقاء والزملاء وجمیع طلبة تخصص اجتماعي، 

.إلى جمیع من ساعدني في إنجاز هذا العمل حتى ولو بكلمة

شكــــــــــــرا

مــــــــــــــةيفاط



أشكر االله سبحانه وتعالى الذي أمدني بالقوة والإرادة لبلوغ هذه الدرجة من 

  .العلم

:أتقدم بأخلص عبارات التقدیر والعرفان والاحترام إلى الدكتورة الأستاذة

یناالتي قبلت الإشراف على هذا العمل ولم تبخل علمعاشو نبالي فطة حفظها االله،

.أو تضحیة أثناء إنجازنا لهذه المذكرة دبأي جه

كما أشكر كل أساتذة وعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتیزي وزو قسم 

.الحقوق

لا یفوتني أن أشكر كل أساتذة أعضاء لجنة المناقشة للجهود المبذولة كما

.لإثراء هذه المذكرة
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  ة ـــــــمقدم

تجاوز ل والضارومیزه عن سائر المخلوقات لیفرق بین النافع الإنسانعز وجلخلق االله

أو  ةسواء الاجتماعی،في شتى المجالات الحیاةصعوبات الحیاة التي یواجهها كل یوم

یعتبر الطب من الفنون التي اهتم بها العلماء والأطباء فعرف تطورا  .الخ...ة الثقافی ةالاقتصادی

تقنیات العلاج  ىالطب البدائیة إلأعمالدرب التقدم العلمي والتكنولوجي، فمن  ىعلهائلا 

 ىالحفاظ عل ىفي غایتها بالسعي إلإنسانیةالمهن كونها أنبلفتعد مهنة الطب من بالأدویة

.أجسادهممة حق الأفراد في الحیاة و سلا

فیعد ،في تكوین شخصیتهالأساسيیشكل العنصر  إذبعنایة خاصة الإنسانجسم یحظى

 لا إذ ،للشخص نفسه أو للمجتمعسواءهم الحقوق أن موتكامله الجسدي الإنسانحرمة مبدأ

من التقدم والازدهار إلا إذا كان یحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص أنیمكن للمجتمع 

تضمنته رت بوادر هذه الحمایة من خلال ماوقد ظه، 1الحق محاطا بحمایة خاصةهذا 

همیة أعطت أالشریعة الاسلامیة التي  ىضافة إلإالتشریعات الدولیة بما فیها التشریع الجزائري 

النفس البشریة جسدا  ىة علظبالمحافمرناأتیات آقصوى لجسد الانسان وذلك لما جاءت به من 

نفسكم إن االله أولا تقتلوا " :ىعن أي مساس بها ومثال ذلك قوله سبحانه و تعال ىوتنه،وروحا

.2"كان بكم رحیما

جل ضمان شفاء الانسان أالحدیثة من الانجازات فرزت التطورات العملیة العدید من أ  

ومن هذه الابتكارات یعاني منها أو الخلل الذي یصیب أحد أعضاء جسمه، من الامراض التي

زرعه في جسم و نسان إع عضو من جسم ز عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة وذلك بننذكر 

الدكتوراه في العلوم القانونیة ،كلیة  ةالبشریة من الناحیة القانونیة،أطروحة لنیل شهادالتعامل بالأعضاء ،علجةالمواسي -1

.5، ص2016تیزي وزو،معمري،الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود 
.29سورة النساء، الآیة -2
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عضاء كانت من أول عملیة لنقل الألأن خر فلم یكن هذا الموضوع ولید القرن العشرین آنسان إ

1دم علیه السلام لیخلق منه حواءآخلق الخالق سبحانه عز وجل الذي نقل ضلعا من سیدنا 

نَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا وَقُلْ  " :ىلقوله تعال

ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ  .2"هَٰ

05-85البشریة في القانون رقم الأعضاءلة نقل وزرع سألقد عالج المشرع الجزائري م

حیث خصص في الفصل الثاني ،ترقیتهاالمتعلق بحمایة الصحة 1985یفري ف 16المؤرخ في 

عملیات  168إلي  161وزرعها في المواد الإنسانأعضاءمن الباب الرابع الذي عنوانه انتزاع 

.الأمواتو أ الأحیاءالبشریة سواء بین الأعضاءنقل وزرع 

لتعدیلات استحدثت بموجبها لمشروع  فهذا القانون قد عر  أنهو  إلیهالإشارةوما تجدر 

مهنة الطب ودور هذا لأخلاقیاتبها مجلسا وطنیا انشأحیث ،162المادة وهي مادة جدیدة 

ما یلاحظ في أولو  ،3البشریةالأعضاءلمواضیع لعملیات نقل وزرع  الآراءالمجلس هو تقدیم 

بعض الشروط الواجب  ىإل إضافةالقانوني لهذه العملیات الأساسهذه المادة أنها تناولت 

.توفرها

المشرع أباح استئصال الأعضاء من جسم الشخص الحي المتنازل واعتبره في  أنویتضح 

ئم حول وهكذا یكون المشرع قد حسم الخلاف القا،هذه الحالة متبرعا بالعضو المراد استئصاله

الأنسجة والأعضاء جة والأعضاء من الأحیاء من عدمه فتضمن عملیات نقل سنخذ الأأشرعیة 

جاء رفض  لكنو  ،حسب المبادئ والشروط التي حددها علم الطب والفقه الجنائي الحدیث

فرع  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون،القانوني لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة الإطار،إسمي قاوى فضیلة-1

  .5ص ،2011،وزو تیزي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مولود معمري ،المسؤلیة المهنیة 

.35سورة البقرة الأیة-2

كلیة الحقوق ،العدد السابع ،مجلة المنتدى  القانوني ،عملیات نقل الأعضاء البشریة في القانون الجزائري ل،بعتیقة بلج-3

  .1ص  ،بسكرة  ،جامعة محمد خیضر ،والعلوم السیاسیة 
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المشرع واضحا لعملیات التبرع والنقل التي تخص الأعضاء والأنسجة من أشخاص أحیاء إن 

خاصة فیما یخص تلك الأعضاء التي لا،كانت مثل هذه العملیات تعرض حیاة المتبرع لخطر

في الأعضاءوهي تتمثل الشخص  ةتوقف حیا ىمجرد استئصالها یؤدي إلبا إذ التبرع بهیجوز

إذا  غیر المتجددة والأعضاء التناسلیة عكس الأعضاء التي یجوز التبرع بها وذلكالوحیدة 

.وحیدة ولكنها متجددةكانت أعضاء مزدوجة أو

یجب التقید بمجموعة من الشروط بالخطورة والتعقیدالعملیات ونظرا لتمیزها كغیرها من 

رضا  ىسواء كانت شروط قانونیة للحصول عل،وجهأكمل ىها علئوالضوابط من اجل إجرا

یشوه أي عیب أو عارض من عوارض  أنالمتبرع والمریض اللذان یعبران فیه كتابة دون 

نه أأو شروط طبیة من خلال ضمان سلامة كلا الطرفین وكذا العضو المراد نقله كما ،الأهلیة

الترخیص القانوني من تنفیذ هذه العملیات سواء بالنسبة للطبیب أو  ىمن الواجب الحصول عل

.الذي تجري فیه العملیة ىالمستشف

صبح من الضروري إن ازدیاد ثقة المریض بالطبیب بالتقدم الذي اكتسبته العلوم الطبیة أ

اذ  ،من خلال وضع قواعد وضوابط تغطي وتحمى حقوق المرضي، بضمانات قانونیةإحاطتها

یصبح من أینالأطباء ـأیكون راجعا في بعض الأحیان إلي خطأضرارما یصیبهم من  أن

یة الجنائیة لوتقوم المسؤو .الناشئة عن ممارستهم لمهامهمالأضرارلتهم عن ءمساالممكن 

كعدم حصوله ،البشریةالأعضاءشروط مشروعیة عملیة نقل وزرع إحدىثر مخالفةإ للطبیب

أو تخلف الغرض العلاجي كما یمكن ،أو عدم تبصرهم بمخاطر العملیة،الطرفین ارض ىعل

عاهة مستدیمة أو الجرح إحداثضوابط العملیة وذلك في حالة إحدىتقوم عند مخالفة  أن

 ىحتما ترفع ضده دعو فإنهبالتالي و  ،البشریةبالأعضاءالموت أو جریمة الاتجار  ىالمؤدي إل

.القضاء الجنائيأمامالوحید ولؤ المسجزائیة كونه 
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بینما في حالة إخلال الطبیب بالتزاماته اتجاه المریض ونتج عنه ضرر ففي هذه الحالة 

.عن الضرر الذي لحق بهتنشا المسؤولیة المدنیة للطبیب التي تتطلب تعویض المریض 

تعد عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من العملیات الجد حساسة والمعقدة نظرا لخطورتها 

على جسم الإنسان كونها الوسیلة الوحیدة لإنقاذ العدید من المرضى المحكوم علیهم بالموت 

مریضة أو وذلك بنقل أعضاء سلیمة من أجسام صحیحة إلى أجسام أخرى تحتوي على أعضاء 

.تالفة لتقوم مقامها بأداء وظائفها

التعامل بجسم الإنسان وأعضاءه أصبح واقع یفرض نفسه وكل على هذا الأساس یبقى

یوم یتخذ صور وأنواع مختلفة، وباعتبار السلامة الجسدیة من الحقوق المتعلقة بالشخص نفسه 

تى دولیة، وقد أثارت عملیات نقل وهو أن یتمتع جسد الإنسان بحرمة وحمایة قانونیة داخلیة وح

وزرع الأعضاء البشریة عدة إشكالات قانونیة مما خلق مجال جدید في البحث القانوني لما 

.یشترط في تلك العملیات من موازنة بین مصالح الأفراد

بین الأحیاء البشریةلإجراء عملیات نقل وزرع الأعضاءالقانونیة فما هي الضوابط 

  ؟زائريفي التشریع الج
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الفصل الأول

 زرعنقل و لجواز الضوابط القانونیة 

الأعضاء البشریة بین الأحیاء

عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء من العملیات التي تتمیز تعتبر

على مساعدة شخص ما باستئصال وذلك بناءً مرتبطة بحیاة الفرد، والتعقید كونهابالحساسیة 

.وفاتهیا لخر تفادآعضو من جسمه لنقله إلى جسم شخص 

ترتكز إذن هذه العملیة على وجود شخصین أو طرفین، الأول هو المریض الذي هو 

بعد فشل كل الطرق الأخرى في ، )1(بحاجة إلى استبدال عضو تالف في جسمه بعضو سلیم

أن یكون سلیما والذي یشترطفائه، أما الثاني فهو المتبرع أو الشخص الذي ینتزع منه العضو ش

.لتمكن من استئصال العضو من جسده قصد زرعه في جسد المریضل

نه بات من إع الأعضاء البشریة بین الأحیاء فهمیة وخطورة عملیات نقل وزر ونظرا لأ

وبلوغ نونیة من أجل تحقیق حمایة للأطراف الضروري إحاطتها بمجموعة من الضوابط القا

.)2(المحدد لإجرائهاالمرجوة في الإطار النتیجة

،)أولمبحث(في تحدید مفهوم هذه العملیات والقانون الفقه  دورالضوابط في تتمثل هذه

.)مبحث ثاني(كما أنه من أجل إجراء هذه العملیة یجب التقید بمجموعة من الشروط القانونیة

الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزرع معاشو نبالي فطة،-1

.25، ص2014، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد
.86اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الأول

عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةممارسة الإطار القانوني ل

بین الأحیاء

إن عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء باعتبارها أهم التدخلات الطبیة 

ذ كان من الواجب على رجال القانون إ والدینیة،أثارت الكثیر من الجدل في الأوساط القانونیة 

راء ــــــــــــــــــــــاء مع الأخذ بعین الاعتبار تحقیق الغایة من إجـــــــــــــــــــــمجال نقل الأعضالبحث في 

.)1(الجسدیةإضافة إلى حمایة حق الإنسان في سلامته ،العملیة

لذلك سنتناول في هذا المبحث تحدید مفهوم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة سواء ما 

، بعد ذلك یتم بیان المحل )المطلب الأول(الفقه أو ما جاء به المشرع الجزائري تعلق بموقف 

الذي تنصب علیه عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء وكذا التطرق إلى 

الإجراءات القانونیة الواجب احترامها في ذلك المستشفیات المرخص لها قانونا لإجراء هذه 

).المطلب الثاني(طني العملیات على المستوى الو 

المطلب الأول

مفهوم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

تعتبر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من أكثر العملیات مساهمة في إنقاذ حیاة 

المرضى المهددة بالموت، إلا أنها تثیر إشكالات عدیدة، كما یشترط فیها من موازنة بین 

.مصالح الأفراد المختلفة

.12مواسي العلجة، مرجع سابق، ص -1
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عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین علماء الشریعة والمواقف بشأناختلفت الآراء 

ذ حاولوا وضع إطار قانوني یلائم هذه العملیات المعقدة ، إرجال القانونو الإسلامیة 

.)1(والمتباینة

إذن بیان الموقف الشرعي من تحدید مفهوم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة یتعین

).الفرع الثاني(، ثم ما تضمنه الفقه والقانون من أحكام في هذا الشأن )الفرع الأول(

الفرع الأول

عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةالموقف الشرعي من 

ائل الأكثر اهتماما لدى فقهاء الشریعة تعتبر مسألة نقل وزرع الأعضاء البشریة من المس

الإسلامیة، خاصة بعد انتشارها في الوقت الحالي نظرا لارتباطها الوثیق بجسد الإنسان الذي 

ذ تحرص على حمایة ه إشاملة حیث تتناول فیه كل جوانبتنظر إلیه الشریعة الإسلامیة نظرة

.)2(النفس البشریة بتحریم قتلها إلا بالحق

نصوص صریحة حول عملیات نقل وزرع الأعضاء والسنة النبویةن الكریم آیتناول القر  لم

.تبیحهاهناك أسانید لكن  البشریة،

الأعضاء البشریةالتعامل بالأسانید التي تحرم : أولا

أو  وذلك بإتلافهان الكریم تحریم إلقاء النفس إلى المخاطر آلقد جاء في القر 

تلف یخر، فهو آو من أعضاء جسمه لشخص ها، وذلك بتبرع شخص ما بعضّ ـــــــــــــــــــــإضعاف

"ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة":وتعالىانه ـــــــــــــــــــــاالله سبحوذلك لقولجسده في سبیل إحیاء غیره، 

.11اسمى قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص-1
.13–12اسمي قاوة فضیلة، مرجع نفسه، ص ص -2
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أنفسكم إن االله كان بكم ولا تقتلوا :"عن قتل النفس في قولهوتعالى نهى، كما أنه سبحانه )1(

.)2("رحیما

"قالأما في السنة النبویة الشریفة فعن رسول االله صلى االله علیه وسلم من قتل نفسه :

یده یتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا، ومن قتل نفسه فحدیدته في ةبحدید

بسم فسمه في یده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه 

ویفید هذا الحدیث حرمة الاعتداء على النفس ".فهو یتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا

.والمساس بها

داء دواء فتداووا والدواء وجعل لكلإن االله أنزل الداء :"قال صلى االله علیه وسلم أیضاو   

عن التداوي والسلام نهىهذا الحدیث أن الرسول علیه الصلاة والمغزى من".ولا تداووا بحرام

الإنسان لجسده من أجل مداواة وذلك بإتلافبالمحرمات التي منها استخدام الأعضاء البشریة، 

.)3(یرهغ

الأعضاء البشریةالتعامل بالأسانید التي تبیح :ثانیا

یمكن اللجوء إلى عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة عند الضرورة إذا كانت الطریقة 

،اتتبیح المحظور  اتالوحیدة لإنقاذ حیاة شخص من الموت، بالاعتماد على قاعدة الضرور 

الضرورة یجب أن تكون فیها المصلحة التي تقتضیها ویرى فقهاء الشریعة الإسلامیة أن حالات 

الضرورة أعظم من مفسدة المحظور فلا یجوز أن یدفع الإنسان الضرر عن نفسه بارتكابه على 

.الغیر

.195سورة البقرة،الأیة -1
.29سورة النساء، الآیة -2
.16–15اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص ص -3
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وقوله . )1("لكم ما حرم علیكم إلا ما اضطررتم إلیهوقد فصل":ذلك لقول االله عز وجلو  

.)2("ثم فان االله غفور رحیملإفمن اضطر في مخمصة غیر متجانف ":أیضا

الفرع الثاني

لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةالقانونيالمفهوم 

لمعرفة موقف التشریع من تحدیث مفهوم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة یتعین 

.التطرق إلى التعاریف القانونیة والعناصر التي تضبط هذه العملیات ونجاحها

التعریف القانوني لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة:أولا

إن التقدم العلمي أدى إلى ظهور أسالیب طبیة حدیثة التي من بینها نقل وزرع الأعضاء 

، غیر أنه رغم ما لهذه العملیات من والموتالبشریة لإنقاذ البشریة من الأمراض المستعصیة 

.ودقیقتعریف واضح یوجد ولاأهمیة إلا أنه لم یتم تعریفها صراحة 

:التعاریف الفقهیة)1

:)3(ونذكر منها ما یلي

غرس الأعضاء یقصد به نقل عضو سلیم من ":عرفها محمد أیمن الصافي على أنها

جسم وإثباته فينس أو حیوان أو أي كائن حي إكان  سواءً جسم متبرع معطي أو مانح 

".لیقوم بأداء وظائف العضو التالف)أو المتلقيالآخذ(المستقبل 

الجمعیة أما".سلیماستبدال العضو التالف بعضو ":وعرفته سمیرة عاید الدایات بأنه

عملیة من خلالها یستبدل عضو مریض ":العالمیة لزراعة الأعضاء، فقد عرفته على أنه

.119سورة الأنعام، الآیة -1
.03سورة المائدة، الآیة -2
3

.14مواسي العلجة، مرجع سابق، ص -
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بعضو سلیم مأخوذ من شخص حي أو میت، فالشخص الذي یتم له الزرع یسمى المستقبل 

".منزوع یسمى الغرسةیتم النقل منه یسمى المتبرع العضو الوالشخص الذي

نقل عضو أو )غرس الأعضاء(یقصد بزرع الأعضاء ":كما عرفه خلفي عبد الرحمان

تقبل لیقوم مقام العضو أو النسیج مجموعة من الأنسجة أو الخلایا من متبرع إلى مس

.)1("التالف

:موقف المشرع الجزائري)2

عالج المشرع الجزائري موضوع عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من خلال قانون 

المعدل والمتمم بموجب 1985فیفري 16الصادر في 05–85حمایة الصحة وترقیتها رقم 

إلى  161وتطرقت إلى ذلك المواد من 1990جویلیة 31الصادر في 17–90القانون رقم 

والتي تضمنت قواعد ومبادئ مختلفة لهذه الظاهرة تعلقت سواء بالأحیاء أو الأموات، لكن  168

.دون أن یتناول تعریف دقیق سواء الأعضاء البشریة أو الأنسجة

"لطبیة على أنهاتعرف عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة من الناحیة ا نقل عضو سلیم :

أو مجموعة من الأنسجة من شخص متبرع وزراعتها في شخص آخر لتقوم مقام العضو أو 

أي : "، وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي العضو البشري على أنه)2("الأنسجة التالفة في جسمه

.)3(..."عنه جزء من الإنسان من أنسجة وخلایا ودماء ونحوها سواء كان متصلا أو منفصلا 

، المجلة النقدیة  )في إطار عملیة نقل الأعضاء بین الأحیاء(عبد الرحمان، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة خلفي -1

.431، ص 2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص 
في ضوء المعطیات الطبیة والأحكام الشرعیة، مجلة نقدیة للقانون والعلوم اقروفة زوبیدة، نقل وزراعة الأعضاء البشریة-2

.258، ص 2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 2السیاسیة، عدد خاص 
:  عن، نقلا1988فیفري  11إلى  6من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة من  1قرار رقم   -  3

.54اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص 
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على عدم جواز نزع الأنسجة أو الأجهزة ولا 05-85من قانون 161/1نصت المادة 

لتبرع بعضو أو نسیج من من ذلك أن ایتضح ، و )1(زرعها إلا لأغراض علاجیة أو تشخیصیة

متلقي الوحیدة لعلاجباعتبارها الوسیلةلمصلحة علاجیة فقط، یجب أن یكون جسم الإنسان 

الجراحیة، وكل البدائل والعملیاتالعضو أو المریض أمام فشل كل وسائل العلاج كالأدویة 

 في هذهما أنه یجب أن ینصب الاهتمام الطبیة كالأعضاء الاصطناعیة والغسیل الكلوي، ك

العملیة على حجم الضرر الذي سیلحق بالمتبرع جراء استئصال عضو من جسمه هذا من 

ذ هناك أعضاء یجوز إلمریض متلقي العضو من جهة أخرى، لتي سیتلقاها اجهة، والفائدة ا

.)2(ع بها وأعضاء لا یجوز التبرع بهاالتبر 

من القانون السالف الذكر أنه لا یجوز أن یكون ذلك موضوع 161/2تضیف المادة 

، بذلك )3(المجالعند التعامل في هذا المقابل المالي معاملة مالیة، فقد استبعد المشرع الجزائري 

على المریض الذي هو في والآلام مجانیة من أجل تخفیف العبء العملیاتیجب أن تكون هذه 

ضافة إل إبقاءه حیا، ــــــــــــــو بعدم تكلیفه على دفع مبالغ مالیة كبیرة من أجأمس الحاجة إلى العضّ 

الأشخاص الذین یمرون إلى عدم استعمالها كوسیلة أو كذریعة للحصول على المال من قبل 

.)4(من العملیةمتدهورةبظروف اجتماعیة

كما أن ممارسة عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة من جهة أخرى یجب أن لا یعرض 

حیاة المتبرع للخطر لذا یشترط موافقته الكتابیة بحضور شاهدین اثنین وتودع لدى مدیریة 

"161/1تنص المادة -1 لا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض علاجیة :

."وتشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون
وزراعة الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل -2

، ص 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 

27.
"161/2تنص المادة -3 ".ضوع معاملة مالیةولا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء والأنسجة البشریة ولا زرعها مو :
.29معاشو نبالي فطة، مرجع نفسه، ص -4
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لمتبرع التراجع عن موافقته إذا تبین له بعد المؤسسة الطبیة والطبیب رئیس المصلحة ویجوز ل

تبصیره بالأخطار المحتملة بشكل وافي من طرف الطبیب وله أن یتراجع عن موقفه في أي 

.)1(وقت

كما یمنع نزع الأعضاء من القصر والمحرومین من قدرة التمییز ومن الأشخاص 

.)2(المصابین بالأمراض المضرة بصحة المتبرع أو المتلقي

أطراف عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة:ثانیا

:، وهمالأعضاء البشریة على ثلاثة أطرافیعتمد في إجراء عملیات نقل وزرع 

Leلمتبرعا)1 Donneur:

یوافق على تقدیم ، وهو الشخص الذي المعطي أو المتنازلیسمى كذلك بالشخص 

ن الأعضاء التي یجوز إف حیاً المتبرع شخصاً وعندما یكون، أعضاءه تبرعا للشخص المریض

أو الأعضاء عضاء المزدوجة في الجسم كالكلیةالأ :محددة على سبیل الحصر وهيالتبرع بها 

.)3(والنخاع الشوكي كالدم الوحیدة المتجددة

"تنص162المادة -1 لا یجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشریة من أشخاص أحیاء إلا إذا لم تعرض هذه العملیة حیاة :

ر شاهدین اثنین وتودع لدى المتبرع للخطر وتشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضو 

.مدیر المؤسسة والطبیب رئیس المصلحة

ولا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیات الانتزاع 

".ویستطیع المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته السابقة
"163تنص المادة-2 یمنع القیام بانتزاع الأعضاء من القصر والراشدین والمحرومین من قدرة التمییز، كما یمنع انتزاع :

.الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابین بأمراض من طبیعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل

".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
قل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، الجزء الأول، مروك نصر الدین، ن-3

  .3ص ، 2003،كتاب الثاني، دار هومة للنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائرال
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:lereceveurالمستقبل)2

أو المتبرع له، وهو الذي یحتاج الى زرع عضو جدید المتلقي أو المریض یسمى أیضا

.)1(التالف بعد فشل وسائل العلاجمكان العضو 

):الطبيالفریق(الجراح )3

وهو الشخص الذي یقع علیه الالتزام ببذل العنایة لإنجاح عملیة نقل وزرع الأعضاء، لذا 

أن یكون من أهل الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة العلمیة، كما أنهم لا یجب أن یكون بدلا

.)2(الذي یقوم بزرعهنفسه نفس الجراح الذي یقوم بنزع العضو

نقل وزرع الأعضاء البشریةصور ممارسة :ثالثا

سنحاول إعطاء مفاهیم ، عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةقبل التطرق إلى أنواع 

:مختصرة للألفاظ المستخدمة في هذه العملیات

:Greffeالزرع )1

نقل مادة خلویة أو نسیجیة حیة سواء من جزء لآخر یتبعان نفس الكائن الحي أو هو 

.)3(من نوع مختلف، أي أن له طعم كالطعم الجلديأم من فرد لآخر سواء كان من نفس النوع 

:Transplantation:النقل)2

یةالكلو  زرع عضو حیوي یستلزم إعادة فوریة لنشاط أوردته وشریانه كزراعة القلبهو 

.)4(والكبد

.4مروك نصر الدین، مرجع نفسه، ص -1
.15مواسي العلجة، مرجع سابق، ص -2
عبد الدائم، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، منشورات أحمد-3

.95، ص 1990الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.4مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -4
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:Organeالعضو)3

یعني أنه مجموعة العناصر الخلویة المختلفة والمتوافقة والقادرة على أداء وظیفة محددة 

كتابه مصطلحات العلوم القانونیة  في  Capitant، وقد عرفه )ROBERTقاموس حسب(

الكلیتینو  إن القلبلذلك یمكن القول ".مؤسسة مكلفة بتشغیل فئة محددة من الخدمات":بأنه

.)1(الأعضاء التناسلیة یشكلون أعضاءو  الكبدو 

:Tissuالنسیج )4

من مركبات عضویة الخلایا والألیاف التي تعطي في مجموعة ذاتیة هو خلیط محدد

.)2(م والعضلي والعصبياتشریحیة تتفق وعمله كالنسیج الض

ذ إیتم الاعتماد في تحدید أنواع عملیات نقل وزرع الأعضاء على مصدر العضو، وعلیه 

بالأعضاء الذاتیة والثانیة  ىالأول فتعرفیكون إما من نفس الشخص أو من شخص آخر، 

.)3(بالأعضاء الغریبة أو الداخلیة

Autoالأعضاء الذاتیة من نفس الجنس - أ greffes-auto logue:

:فیهانجد

:الذاتي الزرع -1-أ

هذا النوع من الزرع یتم على نفس الشخص المتبرع، سواء للأنسجة أو الجلد، اذ یقتطع 

مثلا من الجلد منطقة معینة في الجسم لیزرع في منطقة أخرى سواء كانت هذه المنطقة مشوهة 

.)4(أو محروقة

.95أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -1
.4مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -2
.18–17سي العلجة، مرجع سابق، ص ص موا-3
.4مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -4
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:بین التوائم الزرع-2-أ

نه زرع إنفس السلالة، وعلیه ف إلىینتمیان Isogreffesماثلة تسمى أیضا الأعضاء الم

.)1(وراثیا متشابها بشكل كامل انییتعلق بالأشخاص یملكون تكو 

:المتجانسةالأعضاء-3-أ

تسمى أیضا الأعضاء المتباینة تأخذ من أشخاص مختلفین لكن من جنس واحد، أي من 

.)2(إنسان لإنسان أو حیوان لحیوان، قد یكون بین متبرع حي أو میت

:Xénogreffesالأعضاء الدخیلة أو الغریبة -  ب

ن غیر ـــــــــــــــــــــخر مآوهي تلك الأعضاء التي تنقل من جنسین مختلفین من حیوان لحیوان 

.)3(نوعه، مثلا من كلب لقط، أو من قرد لإنسان، وهو نوع لایزال في طور التجربة

المرجوة من عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة والمتمثلة في استبدال لتحقق النتیجة

.)5(من توفر شرط التوافق المناعي بین المتبرع والمستقبللابد، )4(عضو تالف بعضو سلیم

.97أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -1
.17مواسي العلجة، مرجع سابق، ص -2
.18مواسي العلجة، مرجع نفسه، ص -3
البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقول وزراعة الأعضاء -4

.27مرجع سابق، ص 
.18مواسي العلجة، مرجع سابق، ص -5
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المطلب الثاني

مشروعیة محل نقل وزرع الأعضاء البشریة

من الأنسجة والتي من عدة أعضاء التي هي عبارة عن مزیج ویتكون جسم الإنسان 

تتنوع هذه .الوحدة الأساسیة في تكوین الجسمبدورها تتكون من مجموعة من الخلایا باعتبارها

فنجد أعضاء ظاهرة وأخرى باطنیة، كما نجد أعضاء یابسة قد تكون مزدوجة ،الأعضاء وتتعدد

.)1(ددةغیر متج ىإلى أعضاء سائلة، وهناك أیضا أعضاء متجددة وأخر  ةأو منفردة، إضاف

تتعدد الأطراف المعنیة بعملیة الزرع في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة، والمتمثلة 

في المریض والمتبرع، حیث تسعى هذه العملیات لتحقیق منفعة المریض الذي یستبدل له عضوا 

سلیما محل العضو التالف ودون الأضرار بالمتبرع الذي لا یحتاج من الناحیة الطبیة إلى هذا 

لذا ثم .تدخل ولیس في صالحه بمعنى أن لا یلحق ضرر بالمتبرع على حساب المریضال

تحدید الأعضاء التي یتم التبرع بها والتي لا یجوز استئصالها وزرعها منها الأعضاء المزدوجة 

).الفرع الثاني(، ثم أعضاء لا یجوز التبرع بها )الفرع الأول(والوحیدة المتجددة 

الفرع الأول 

اء الجائز التبرع بهاــــــــالأعض

الأعضاء التي یجوز التبرع 05-85لم یحدد المشرع الجزائري في قانون الصحة وترقیتها رقم 

بها، وعلیه مع غیاب النص الصریح في تحدید هذه الأعضاء یتم اللجوء إلى رأي الشریعة

تبیح التنازل فقط عن واجتهاد الفقه، كذلك التطورات العلمیة في مجال الطب والتيالإسلامیة

.53اسمي قاوة فضیلة، مرجع نفسه، ص -1
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إذ یستطیع المتبرع أن یعیش بعد استئصالها ولا تشكل خطر على حیاته ثم المزدوجة الأعضاء

.)1(الأعضاء المتجددة التي یتضرر جسم الإنسان عند الانتفاض منها كالدم والنخاع الشوكي

بالأعضاء المزدوجةالتبرع: أولا

یقصد بالأعضاء المزدوجة الأعضاء التي لها نظیر في جسم الإنسان كالقرینة والكلیة 

دون أن یتأثر جسم أحدهاوتتمیز بعدم تحدید خلایاها، فالأعضاء المزدوجة ممكن استئصال 

الإنسان، فقط یشترط أن یكون العضو المتبقي قادرا على أداء الوظیفة البیولوجیة للعضو 

.)2(كان عكس ذلك فلا یجوز استئصالهالمستأصل، أما إذا

فرغم ازدواجیتها إلا أن وظائفها الید، الرجل، الأذنلكن هناك أعضاء مزدوجة أخرى مثل 

طبي تقدم الالمتكاملة، لا یمكن استغناء الواحدة عن الأخرى بل تؤدي إلى إعاقة صاحبها، ولأن 

لشخص الذي ابعض الأعضاء الخارجیة التي یمكن تعویضها من اصطناعكن والتكنولوجي تم

.)3(لتبرعللشخص المتبرع، فلذا لا یمكن أن تكون محل لبتره ودون إحداث ضرر فقد عضو أو

بالأعضاء الوحیدة المتجددةالتبرع:ثانیا

تتمثل الأعضاء الوحیدة المتجددة في تلك الأعضاء التي لیس لها نظیر في جسم 

لا أنها تتجدد إوأنسجة رغم استئصالها وانتزاعها الإنسان، لكنها تتمیز بالتجدد، وتشمل خلایا 

یة، فهذه الأخیرة هي خلایا عالخلایا الجذو  والجلد)العظمي(النخاع الشوكيو  باستمرار كالدم

لانقسام والتكاثر وتشكل أنواع مختلفة من الخلایا المتخصصة ویتم الحصول على قادرة على ا

معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتها، مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، -1

.24، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة 1العدد 
.56اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -2
عبو :؛ أنظر أیضا27معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق، ص -3

بشریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانون الخاص، فرع قانون العقود، أنیسة، ركن الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء ال

.44كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید آكلي محند أولحاج، البویرة، ص 
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ال ـــــــــــــــــــــمن الأطفمثل هذه الخلایا عن طریق الجنین وهو في مرحلة الكرة الجرثومیة أو

كما یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة وتنمیتها واستخدامها بهدف العلاج هذا إذا ،البالغین

أو أخذها من المشیمة الحصول علیها بطرق مشروعة، كأخذها بإذن الشخص البالغ أوتم 

من الجنین الذي تم إجهاضه تلقائیا، لأنه لا یجوز الحصول علیها إذا ما تم السري أوالحبل

ن منوي او حیجراء تلقیح بین بویضة امرأة و إبتعمد للجنین ودون سبب شرعي أومالإجهاض ال

مثل هذه استئصالأن  كدؤ والم، )1(أخذها من قاصر ولو بإذن ولیهمن أجنبي عنها أو

.یحرم المتبرع من وظائفهاالأعضاء لا

الى 14الصادر بتاریخ 58/7/6مجلس مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقمتعرضوقد 

ما  قررحیث ،)2(، إلى استخدام الأجنة مصدر لزراعة الأعضاء البشریة1990مارس 20

:یلي

خر إلا في حالات آللأعضاء المطلوب زرعها في إنسان یجوز استخدام الأجنة مصدر  لا )1"

:من توفرهالابدبضوابط 

، بل آخرلا یجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنین لزرع أعضائه في إنسان- أ

الإجهاض یقصد به الإجهاض الطبیعي غیر المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي أو لا 

.العملیة الجراحیة لاستخراج الجنین إلا إذا تعینت لإنقاذ حیاة الأمیلجأ لإجراء 

ذا كان الجنین قابلا لاستمرار الحیاة، فیجب أن یتجه العلاج الطبي إلى استبقاء إ-  ب

، وإذا كان غیر قابل لزراعة الأعضاءحیاته والمحافظة علیها لا إلى استثماره 

إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار للاستمرار في الحیاة فلا یجوز الاستفادة منه 

خر میتا أوآالرابعة لهذا المجمع وهو انتفاع الإنسان بأعضاء جسم  للدورة) 1(رقم

.حیا

.57اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -1
.150شریط الأمین، مرجع سابق، ص -2
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.لا یجوز أن تخضع عملیات زرع الأعضاء للأغراض التجاریة على الإطلاق)2

."موثوقةلابد أن یسند الإشراف على عملیات زراعة الأعضاء إلى هیئة متخصصة )3

الفرع الثاني

الأعضاء المستثناة من التبرع

تكون عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة غیر مخالفة للنظام العام یجب أن یكون  لكي

محل التبرع مشروعا وغرض الاستئصال علاجي، ویشترط ضرورة المحافظة على حیاة المتنازل 

فهناك أعضاء في جسم الإنسان لا یجوز .وسلامة جسمه وأن لا یعود بالضرر على المتبرع

إلى توقف حیاة الشخص والمتمثلة في الأعضاء الوحیدة غیر استئصالها لأن ذلك یؤدي 

.المتجددة والأعضاء التناسلیة

الوحیدة غیر المتجددةالأعضاء: أولا

والكبد لأن مجرد الطحالو  هي تلك الأعضاء التي تتمیز بالوحدة وعدم التجدد كالقلب

یمكن استئصال جزء من لكناستئصال هذه الأعضاء تؤدي الى وفاة الشخص المتبرع مباشرة، 

ویبقى اللجوء الى استئصال )1(أشهر6یتجاوز النصف، ذلك لأنه یتجدد كل  ألاشرط الكبد

.)2(الكبد استثنائي

هناك أیضا من الأعضاء الوحیدة غیر المتجددة والتي لا یجوز استئصالها الدماغ، حیث 

لاهاي بتاریخ قررت الجمعیة العامة للمؤسسة الدولیة لزرع الأعضاء في مدینة

أجریت عدة تجارب لزرع  ولقد،"مقبولأن زرع الدماغ یجب أن یعتبر غیر ":1990سبتمبر10

الدماغ، وذلك من الحیوانات فلا یمكن أن نتصور نقل دماغ إنسان حي بل یتم اقتطاعه بعد 

، ص 2006عمال الطبیة والجراحیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأ-1

479.
.58اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -2
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سریان سائله أكثر ألا یتوقفالوفاة، ویجب أن یكون هذا الدماغ في حالة جیدة ویجب أیضا 

.دقائق5من 

ن مركز المشاعر إف، الدماغلكن في المقابل، إذا حدث وأن سمح التطور الطبي بزرع 

على خر، وسیصبح الشخص الذي حصل آوالذكریات وتفكیر الشخص سوف ینتقل إلى شخص 

خر مختلفا عن الشخص الأصلي فمن الصعب إذن انسجام آشخص لالدماغ عن طریق الزرع 

.)1(الإنسانیةمةالدماغ مع احترام الشخصیة والكرازرع 

املة للصفات الوراثیةحالأعضاء التناسلیة ال:ثانیا

یقصد بالأعضاء التناسلیة الأعضاء التي تساهم في عملیة الإنجاب وهي المبایض والرحم 

.)2(عند الرجل ویلحق بذلك مني الرجل وبویضات المرأةالخصیتینلدى المرأة والقضیب و 

في إفراز الهرمونات اللازمة الخصیتینوالمعروف هو نقل وزرع الخصیة، تتمثل وظیفة 

لتكوین باقي الأعضاء الخاصة بالجهاز التناسلي للذكر، وكذا تكوین الحیوانات المنویة عند 

والتي تحمل الصفات الوراثیة صیةبلوغ الرجل سن البلوغ من الخلایا الأولیة الموجودة في الخ

.بین الرجال إلى اختلاط الأنسابیةالخصویؤدي زرع

یتكون الجهاز التناسلي للمرأة من المبایض والرحم یحتوي كل مبیض على بویضات قد تم 

نه یتم نقل فإ م نقل المبیض من أنثى إلى أخرىتولادة الأنثى من بطن أمها، فإذا تكوینها قبل 

التي ورثتها الأنثى المنقول منها بویضات تحمل الصفات الوراثیة المبیض من یحتویهكل ما 

أما.الأنسابي ذلك اختلاط وفأنثى أخرى والتي تم نقل المبیض لها، إلى  المبیض من والدیها

سعیدي محمد نجیب، أحكام التصرف في الجسم البشري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الطبي، -1

.53–52، ص ص 2017جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.401مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
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الأعضاء التناسلیة الأخرى كالقضیب والرحم والمهبل فهي كسائر أعضاء الجسم مثل الكلیة 

.)1(والكبد والقلب من حیث عدم التأثر من الناحیة الوراثیة

عن الندوة الفقهیة الطبیة السادسة  ةبیان الختامي والتوصیات الصادر الي هذا الشأن أكد فف

الإسلامیةبالتعاون مع المنظمة 1989أكتوبر  26و 23المنعقدة في الكویت في الفترة ما بین 

:للعلوم الطبیة وكذا مجمع الفقه الإسلامي التي تناولت موضوع زراعة الأعضاء على أنه

فرة الوراثیة للمنقول منه حتى بعد شال ازوإفر والمبیض یستمران في حمل صیةالخبحكم أن "

ي إلى اختلاط الأنساب وتكون ضفي متلقي جدید فان زرعها محرم مطلقا نظرا لأنه یف زرعها

.)2("ن الشرعیین المرتبطین بعقد زواجثمرة الإنجاب غیر ولیدة من الزوجی

ما 1990مارس  20- 14ي ف 59/7/6قرار رقم ع الفقه الإسلامي في كما قرر مجم

:یلي

ن في حمل وإفراز الصفات اة والمبیض یستمر یبما أن الخص:زرع الغدد التناسلیة-1"

."ن زرعها محرم شرعاإالوراثیة للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلقي جدید ف

لا تنقلزرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي :أعضاء الجهاز التناسلي زرع-2   

جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط -ما عدا العورات المغلظة-الصفات الوراثیة 

انتفاع الإنسان :للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو)1(والمعاییر الشرعیة المبنیة في قرار رقم 

.)3("میتأو خر حیا آبأعضاء جسم إنسان 

.59اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -1
.402ع سابق، ص مأمون عبد الكریم، مرج-2
.148شریط الأمین، مرجع سابق، ص -3
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لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون حمایة الصحة وترقیتها لهذه المسألة أي إجازة أو 

نجد أنه قانون العقوباتمن 274، غیر أنه بالرجوع إلى المادة )1(منع نقل الأعضاء التناسلیة

لتجریم اقتطاع الخصبتین أو المبیض لأنه یؤدي إلى قطع النسل وهو الغرض الأساسي یجرم 

.)2(الفعل

مواسي العلجة، نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى، مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد -1

لتأدیبیة، الجراحة الخبرة، الإعفاء من المسؤولیة، المسؤولیة ا(وعدد خاص ثاني )ملتقى وطني حول المسؤولیة الطبیة(خاص 

.330، ص 2008، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )التجمیلیة، زرع الأعضاء
المؤرخ في 23–06یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم بالقانون رقم 08/06/1966مؤرخ في 156–66الأمر رقم -2

.20/12/2006مؤرخ في 71، ج ر عدد 20/12/2006

"من قانون العقوبات على ما یلي274تنص المادة .كل من ارتكب جنایة الخصاء یعاقب بالحبس المؤبد:

".ویعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة
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المبحث الثاني

الشروط الواجب توفرها لإجراء عملیات 

نقل وزرع الأعضاء البشریة

ترتكز عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة التي تتم بین الأحیاء على وجود 

ین، الأول هو المتبرع بأحد أعضاء جسمه الذي یجب أن یكون سلیما، والثاني هو ـــــــــــــــــشخص

الشخص المریض الذي یتم زرع العضو المستأصل في جسمه، لكن قد تلحق بالطرف المتبرع 

سلامة الجسدیة الالذي لا مصلحة له من عملیة نقل العضو أضرار كبیرة، لذلك من أجل حمایة 

.)1(ى حد سواء تحقیقا للموازنة بین مصالح أطراف العملیةللمتبرع وإنقاذ المریض عل

یتطلب لنجاح عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة توفر وسائل تقنیة دقیقة ومتطورة ونظرا 

وهو ما تعرض له المشرع الجزائري من خلال قانون الصحة ،لتعقد هذه العملیات وخطورتها

مجموعة من القیود والشروط من أجل حمایة فوضع ،وترقیتها وكذلك مدونة أخلاقیات الطب

المطلب (قانونیة الوتتمثل هذه الشروط في الشروط .)2(الأطراف وتحقیق الهدف المسطر لها

.)المطلب الثاني(، والشروط الطبیة )الأول

.88اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -1
حمایة الصحة وترقیتها، معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة في قانون -2

.25مرجع سابق، ص 
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المطلب الأول

الشروط القانونیة لإجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، كون هذه الأخیرة تمس سبق وأن تطرقنا إلى طرفي

سلامة جسد كل منهما وبما أن هذه السلامة الجسدیة تعتبر حق لكل فرد من أجل أن یبقى 

وظائفها مؤدیا لكل وظائفه الحیویة على نحو طبیعي، وذلك بأن تظل أعضاء جسمه تؤدي

الفرع (موافقة المسبقة لكلا الطرفین نه یجب الحصول على الإفبصورة كاملة ولتحقیق ذلك 

).الفرع الثاني(التعبیر عن رأیه بیتمتع الشخص المعني بقدرات ذهنیة تسمح له إضافة، )الأول

الأولالفرع 

توفر رضا الأطــــــــــــــــــــــراف

لا إنه كلا الطرفین ف اقبل الشروع في عملیات نقل الأعضاء والتي تتمثل أهم شروطها في رض

علاجي والذي مفاده شفاء المریض وهذا الیمكن اقتطاع أعضاء الشخص الحي إلا ضمن هدفه 

الفقرة الأولى من قانون حمایة الصحة وترقیتها حیث نصت على عدم 161ما أكدته المادة 

ویعتبر الرضا شرطا أساسیا لعملیات نقل ،جواز مساس جسم الإنسان إلا لأغراض علاجیة

.)1(شریة نظرا لخطورتها الآنیة والمستقبلیة التي قد یتعرض لها المعنيوزرع الأعضاء الب

تعریف الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة : أولا

إن أي عقد من العقود یقوم على عنصر الرضا، فالرضا في العقد الطبي یتعلق بمرحلة 

سابقة على إبرامه، أما الرضا في العمل الطبي فهو یرتبط بمرحلة تنفیذ العقد أي هو التزام یقع 

مختاري عبد الجلیل، المسؤولیة المدنیة للطبیب في نقل وزرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة -1

.51، ص 2007الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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وذلك كون الإخلال بالرضا هو .على عاتق الطبیب حتى في حالة عدم وجود عقد یربط بینهما

ب إنساني مفروض على الطبیب اتجاه مریضه، فلابد من توفر الرضا لكل عمل إخلال بواج

إجراء العملیة دون طبي سیجریه الطبیب خاصة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة، ف

، خاصة عندما )1(الحصول على الرضا یعد فعلا غیر مشروع واعتداء على السلامة الجسدیة

من قانون حمایة الصحة وترقیتها وكذلك 154المادة یتعلق الأمر بالمریض وهو ما تضمنته 

.)2(من مدونة أخلاقیات الطب44المادة 

شروط الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة:ثانیا

الأصل أنه لا یوجد أي شكل للتعبیر عن الرضا غیر أنه لكي تكون الموافقة قانونیة 

للقواعد العامة خلو إرادة صاحبه من یجب أن تكون كتابة، كما تتطلب صحة الرضا وفقا 

العیوب التي تفسده وهو ما یسمى بالرضا الحر، إلا أن العلاقة الطبیة تستلزم شرطا آخر 

لصحة الرضا نظرا لخصوصیتها ویتمثل في الإعلام المسبق بمعنى تبصیر كل من المریض 

.والمتبرع

بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون -1

.118، ص 2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
8الصادر في 52ة أخلاقیات الطب، ج ر عدد ینضمن مدون1992جویلیة 6مؤرخ في 276–92مرسوم تنفیذي رقم -2

.1992جویلیة 

"44تنص المادة  یخضع كل عمل طبي، یكون فیه خطر جدي على المریض، لموافقة المریض موافقة حرة ومتبصرة أو :

لمریض لموافقة الأشخاص المخولین منه أو من القانون، وعلى الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان ا

.في خطر أو غیر قادر على الإدلاء بموافقته
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:أن یكون الرضا مكتوبا)1

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ والكتابة ":من قانون المدني على أنه60تنص المادة 

المادة یتبین أن التعبیر عن الإرادة یكون إما  هذه من خلال.)1(..."أو الإشارة المتداولة عرفا 

بالكتابة في مجال التبرع  الكن المشرع الجزائري قید التعبیر عن الرض،بطریقة ضمنیة

، فلا یمكن أن یكون والمریضالمتبرع اتباع الشكلیة، تتضمن تجسید رضاذ یتعین إبالأعضاء 

.)2(الطرفینبالسكوت لأنه موقف سلبي لا یعبر عن إرادة ولا حتىشفویا ولا ضمنیا 

:المتبرع ابالنسبة لرض. أ

باعتبار عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من أخطر التدخلات الطبیة، اشترطت 

ما نصت علیه المادة المتبرع مكتوبا وهو االقانونیة على أن یكون رضمختلف التشریعات 

یشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع ":، حیث جاء فیهامن قانون الصحة وترقیتها162/2

بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین وتودع لدى مدیر المؤسسة 

".والطبیب رئیس المصلحة

الكتابیة للمتبرع بالعضو وذلك بحضور نص المادة أن المشرع اشترط الموافقة یتضح من خلال

ة، لكن ـــــــأمام مدیر المؤسسة والطبیب رئیس المصلحشاهدین إضافة إلى إیداع هذه الموافقة 

السالفة الذكر تثیر بعض الإشكالات القانونیة حیث أن المشرع 162من المادة 2نجد أن الفقرة 

ورقة رسمیة أو (كما لم یبین شكل الوثیقة یبین من خلالها شكل الموافقة الكتابیة، الجزائري لم

، كذلك الذي یحرر الوثیقة التي فیها یتم التعبیر عن الموافقة إذ یمكن أن یكون الطبیب )خطیة

.)3أو رئیس المصلحة أو المتبرع أو المریض

المؤرخ 05–07یتضمن القانون المدني معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58–75الأمر رقم -1

.31، ج ر عدد 2007مایو  13في 
.22–21ا، مرجع سابق، ص ص معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیته-2
.90اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص :؛ أنظر أیضا337مواسي العلجة، مرجع سابق، ص -3
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فیما یخص الشهود فقد اشترط نفس المادة أن یتم تحریر الوثیقة الكتابیة بحضور أما

نه ما یعاب في ذلك أنه لم یحدد صفة الشاهدین هل هم من الأقارب أم أشخاص أشاهدین إلا 

.یختارهم المتبرع أم خبراء في مجال الطب

مدیر المؤسسة كما اقتصر المشرع على وجوب إیداع الموافقة الكتابیة بالتبرع لدى 

والطبیب رئیس المصلحة، فلم یشترط أن یصدر هذا الرضا أمام جهة رسمیة كما فعلت الكثیر 

.)1(من التشریعات الأخرى

، هذا )2(لكن یجوز للمتبرع العدول عن تلك الموافقة في أي مرحلة تسبق عملیة التنفیذ

وذلك مراعاة لمصلحة المتبرع حیث تنص 162/3ه المشرع الجزائري ضمن المادة بالحق أخذ

...."ویستطیع المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته السابقة"...

احترام إرادة المتبرع بالأطباء قد ألزم المشرع الجزائري أن یتضح من خلال هذه الفقرة 

المتجهة إلى رفض التبرع بعد قبوله، إذ یحق له العدول عن هذا القبول، والإشكال المطروح في 

من 162من المادة 3؟ لكن بالعودة إلى الفقرة موافقتهأي مرحلة یجوز للمتبرع العدول عن 

لتبرع بالعضو في أي له قانون حمایة الصحة وترقیتها، نجد أنه یجوز للمتبرع التراجع عن موافقت

.)3(مرحلة كانت

:بالنسبة لرضا المریض. ب

مجال الطبي أن یكون الرضا الصادر من المریض صریحا أو التقضي القواعد العامة في 

كما یمكن أن یكون مفترضا إذا كانت حالة المریض لا تسمح بإبداء رضاه ولا یوجد ضمنیا،

.23معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق، ص -1
.591مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
.54عبد الجلیل، مرجع سابق، ص مختاري -3
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عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة نظرا لحداثة هذه من یمثله قانونا، ویختلف الأمر في مجال 

.)1(العملیات وخطورتها، لذا یشترط أن یكون الرضا الصادر عن المریض مكتوبا

من قبل شخص عاقل ومدرك وقادر على الإفصاح عن  ىفالرضا هو الإذن الذي یعط

مضي یهو أن یطلب الطبیب من المریض أن لأنه من الناحیة العملیةرأي أو موضوع معین، 

منه أن الكیان الجسدي للإنسان  امن الطبیب وإدراك اتعاقد یتضمن رضاه بتلقي العلاج، اعتراف

.)2(معصوم وتشمله حمایة القانون سواء كانت الحمایة الجنائیة أو الحمایة المدنیة

الأنسجة  زرعلا ت":05-85من قانون حمایة الصحة وترقیتها رقم 166/1تنص المادة 

أو الأعضاء البشریة إلا إذا كان ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة للمحافظة على حیاة المستقبل 

یعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبیب رئیس المصلحة أن وسلامته البدنیة وبعد 

."حضور شاهدین اثنینالصحیة التي قبل بها و 

المریض وذلك من أجل اشراكه  امن خلال المادة نلتمس اشتراط المشرع الكتابة بشأن رض

تضمنت  اكم، ام رئیس المصلحة وبحضور الشاهدینفي اتخاذ القرار بشأن صحته وذلك أم

على وإذا كان المستقبل غیر قادر ":من القانون السالف الذكر أنه166من المادة  2الفقرة 

164التعبیر عن رضاه أمكن أحد أعضاء أسرته، حسب الترتیب الأول المبین في المادة 

هذه الفقرة أنه یجوز للطبیب الحصول على الموافقة ومفاد".كتابیاأعلاه، أن یوافق على ذلك 

تمكن من التعبیر عن یالكتابیة بشأن العملیة من أحد أفراد أسرة المریض في حالة ما إذا لم 

الأب أو الأم، الزوج أو :وهو كالآتي164إرادته وذلك حسب الترتیب الذي أوردته المادة 

.)3(الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت

:أن یكون الرضا متبصرا ومستنیرا)2

.122، مرجع سابق، ص بومدین سامیة-1
.122، ص 2007محمد رایس المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضواء القانون الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر -2
.91اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -3
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حتى یعتد بالرضا المكتوب والصریح من قبل المتبرع والمریض یجب أن یكون صادر عن 

فیشترط على الطبیب الذي یجري عملیة الاستئصال أن یتحصل على الرضا .)1(ودرایةبصیرة 

المتنازل والمریض بالتزام ضاریض، فقد ربط المشرع الجزائري ر المتبصر للمتبرع وكذا من الم

الطبیب بتبصیرهم بالمخاطر الطبیة التي تترتب عن عملیات الاستئصال وهو ما نصت علیه 

.)2(مدونات أخلاقیات الطبمن 44و 43 المادتین

فیعتبر الالتزام بالحصول على الرضا المتبصر للمتبرع والمریض التزاما یقع على عاتق 

الطبیب مثله مثل التزامه بالحیطة والحذر والتزامه باحترام الأصول العلمیة عند مباشرة العلاج 

لمتبصر والمستنیر ذلك الرضا وإذا تخلف عن القیام بهذا الالتزام عد مسؤولا، ویقصد بالرضا ا

.)3(الصادر عن المریض أو المتبرع بعد اطلاعهم على المعلومات الضروریة من قبل الطبیب

:الالتزام بتبصیر المتبرع. أ

یعني تبصیر المتبرع علمه بالأخطار التي تنجم عن العملیة وذلك بواسطة الطبیب 

ثارها، فلكي یتم اتخاذ المتبرع قراره عن قناعة وإدراك آالمختص الذي یبین له حقائق العملیة و 

من أجل التبرع بالعضو یحتاج إلى استنارة إرادته باطلاعه وإعلامه عن كل مواصفات العملیة 

162/3وهو شرط أخذ به المشرع الجزائري بموجب المادة )4(هو إعلام المتبرع إذنفالتبصیر 

، عضاء البشریة في إطار عملیة نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء، مرجع سابقالحمایة الجنائیة للأخلفي عبد الرحمان، -1

  .439ص 
"من مدونة أخلاقیات الطب43المادة -2 یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة :

".وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي
رضا المریض، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة غنیف غنیمة، التزام الطبیب بالحصول على -3

.46، ص 2010المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
زایدي حمید، الضمانات القانونیة لعملیات نقل وزرع الأعضاء :؛ أنظر أیضا75اري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص مخت-4

، المنظمة الوطنیة للمحامین ناحیة تیزي وزو، 7یة بین الأحیاء في القانون الطبي الجزائري، مجلة المحاماة، العدد البشر 

.123، ص 2008
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ولا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد ":من قانون حمایة الصحة وترقیتها والتي نصت

...."سبب فیها عملیة الانتزاعتأن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد ت

بسیطة  ةبرع أن یعرض له كل التفاصیل بلغنه یتعین على الطبیب لتبصیر المتإوعلیه ف

وواضحة بعیدة عن التعقید، كما جعل المشرع هذا الإجراء التزام على الطبیب وعدم  ةمفهوم

.، ولا یعتبر ذلك إفشاء للسر المهني)1(القیام به یحمله خطأ مهنیا

الرجوع إلى القانون الجزائري نجد اختلافا بین قانون العقوبات وقانون الصحة ب

ها، فقانون العقوبات أوجب على الأطباء المحافظة على السر المهني ما عدا ــــــــــــــــوترقیت

، أما قانون )2(السالف الذكرمن قانون العقوبات301الترخیص القانوني للإفشاء طبقا للمادة 

منه على ضرورة إخطار الطبیب 162فتنص المادة 05-85حمایة الصحة وترقیتها رقم 

جمیع الأخطار الطبیة المحتملة من عملیات نقل العضو، ولا یعتبر ذلك إفشاء للسر برع للمتب

المهني كون المتبرع طرف في العلاقة ولیس من الغیر ومن شروط قیام السر المهني أن یكون 

.)3(الغیرالشخص من 

:الالتزام بتبصیر المریض. ب

بمباشرة العلاج في جسمه اشترط المشرّع الجزائري ضرورة الحصول على رضا المریض 

وذلك وبون عنه قانونا، نمتى كان من استطاعته إعطاء رضائه، أو من قبل الأشخاص الذین ی

وهو ما،واحترام شخصیتهوتكامله الجسديسلامة جسمه  فيحق المریض صیانةأجل من

.25معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق، ص -1
.مرجع سابقیتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 8مؤرخ في 156-66مر رقم الأ -  2
.340، مرجع سابق، صنقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى، العلجةمواسي -3
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من نفس )1(48من مدونة أخلاقیات الطب إضافة إلى نص المادة 44تضمنته المادة 

.)2(وترقیتهامن قانون حمایة الصحة 154/1ة، كما أشارت إلى ذلك المادة ــــــــــــــــالمدون

نوع الأعمالبو صد بالرضا المتبصر أن یكون المریض عالما بحالته المرضیة قی

علیه هذه الأعمال من نتائج له، وما تنطوية أو الجراحیة التي ستجرى ــــــــــــــــالطبی

الطبیب قبل واللازمة منبقدر من المعلومات الضروریة ممثله، بعد تزویده أو )3(اطرــــــــــــــــومخ

.من اتخاذ القرار المناسبوالتي تمكنه

الطبیب أن یقوم بالتزامه بإعلام ویشترط علىیعتبر الرضا المتبصر حقا للمریض،

ولقد ، وسنه وجنسهوالنفسیةمراعاة حالته الجسدیة ومفهوم وواضح معمریضه بشكل بسیط 

خلال وذلك منالبشریة إعلام المریض، وزرع الأعضاءالمشرّع الجزائري في مجال نقل أوجب

یمكن التعبیر  لا« :، التي جاء فیهاوترقیتهامن قانون حمایة الصحة  5الفقرة  166نص المادة 

لج الشخص المستقبل أو الأشخاص المذكورین في عن الموافقة إلا بعد أن یعلم الطبیب المعا

".الفقرة السابقة بالأخطار الطبیة التي تنجر عن ذلك

من خلال هذه الفقرة یتضح أن المشرّع حرص على إعلام المریض بأخطار العلاج الطبي 

لكنه وسع من نطاق إعلام المریض، إذ كان من الأجدر إعلام المریض بالخطوط العریضة 

إجراء من تجعله ینفرالتفاصیل التي قد  فيالتي سیتعرض لها دون الدخول خاطروالمهمة للم

، فیتعین على الطبیب أن یقوم بإعلام المریض وأن یقوم له معلومات وافیة العضوزرع  عملیة

الأشخاص و موافقة یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض موافقة حرة و متبصرة أ:"44تنص المادة -1

و من القانون، و على الطبیب أن یقدم العلاج الضروري  إذا كان المریض في خطر أو غیر قادر على الإدلاء المخولین منه أ

."بموافقته

"48تنص المادة  یجب على الطبیب أو جراح الأسنان المدعو لتقدیم علاج لدى أسرة أو مجموعة، أن یسعى جاهدا للحصول :

رعایة الصحیة والوقایة من الأمراض، وأن یبصر المریض ومن حوله بمسؤولیاتهم في هذا الصدد تجاه على احترام قواعد ال

".أنفسهم وجوارهم
"154/1تنص المادة -2 ".یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض أو من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك:
.122زایدي حمید، مرجع سابق، ص :؛ أنظر أیضا133رایس محمد، مرجع سابق، ص -3
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لیسعفه على اتخاذ القرار الملائم في قبول أو رفض العمل الطبي لأن المریض یقدم على عمل 

.)1(الخبرة بموضوعه والطبیب وحده الطي یلتزم بإعلامهعدیم الدرایة وقلیل

في  وأثارها لكونهالعملیة وإعلامه بمخاطرلكن قد یتعذر الحصول على رضا المستقبل 

حالة صحیة لا تسمح له بذلك، كما لو كان غیر قادر عن التعبیر عن إرادته بسبب 

.)2(الإرادةماء أو الضعف الجسدي الذي لا یسمح بالتعبیر عن ــــــــــــــــالإغ

فقد نص القانون على إمكانیة مباشرة العمل الطبي دون الحصول على رضا المریض 

دونة أخلاقیات الطب التي تنص من م52بذلك في حالة الاستعجال وهذا طبقا لنص المادة 

حالة الاستعجال أن یقدم العلاج یجب على الطبیب الجراح أو جراح الأسنان في ":على

من قانون حمایة الصحة وترقیتها التي 154/2إضافة إلى نص المادة ...."الضروري للمریض

الطبیب العلاج الطبي تحت مسؤولیته الخاصة إذا تطلب الأمر تقدیم علاج یقدم":علىتنص 

و الذین یستحیل حد الأشخاص العاجزین عن التمییز أأمستعجل لإنقاذ حیاة أحد القصر أو 

...."علیهم التعبیر عن إرادتهم

عمال الطبیة بصورة هاتین المادتین أن الطبیب باستطاعته مباشرة الأیتبین من

قادر على  وهو غیرجل إنقاذ المریض، إذا كان هذا الأخیر في حالة خطرة أاستعجالیه من 

ولا التعبیر عن رأیه، أو لم یوجد من یمثله قانونا، فعمل الطبیب في هذه الحالة یعتبر مشروعا، 

المریض العلاج فیشترط وإذا رفض.)3(القائم به لأي عقاب على أساس حالة الضرورةیتعرض

.حمایة الصحة وترقیتهامن ق 154من المادة 3علیه تقدیم تصریح كتابي طبقا للفقرة 

:یترتب على ضرورة الحصول على الرضا المتبصر للمریض النتائج التالیة

.55، مرجع سابق، ص غنیف غنیمة-1
.191مواسي علجیة، مرجع سابق، ص -2
.256معاشو لخضر، مرجع سایق، ص -3
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لا یستطیع الطبیب بحسب الأصل أن یباشر علاجا أو تدخلا مختلفا عن ذلك الذي -

.رضي به المریض

إذا دعت الحاجة أثناء العلاج إلى القیام بأعمال طبیة جدیدة فإن مشروعیة مباشرتها -

.حصول على رضائهتقتضي تبصیر المریض وال

یعتبر الالتزام بالحصول على الرضا المتبصر التزاما مستمرا یوجب على الطبیب -

الرجوع إلى المریض واستشارته طوال مراحل العلاج، وهو ما یعني أن الرضا المبدئي 

.)1(غیر كاف للقیام بهذه الأعمال ویلزم تبعا لذلك الحصول على رضا جدید

:أن یكون الرضا حرا)3

یشترط في الرضا إلى جانب كونه متبصرا، أن یكون حرا صادرا عن شخص یتمتع 

أي یصدر دون أن ،)2(بعیدا عن كل تأثیر أو ضغط أیا كان نوعهونفسیةبقدرات ذهنیة 

رف المریض أو المتبرع ودون لجوء الطبیب إلى طرق ــــــــــــــــــــــیكون قد وقع في غلط من ط

الطرفین أو أحدهما مدلسا وتدفعه إلى قبول العلاج أو أن یزرع الخوف احتیالیة تجعل 

والرهبة في نفسیهما فیجعلهما مكرهان على العلاج وكذلك أن یستغل الطبیب الحالة 

المرضیة والنفسیة الحساسة لكلا من المریض والمتبرع وحاجتهما للعلاج أو التبرع فیفرض 

.)3(علیهما أتعابا باهضة

:للمتبرعالرضا الحر . أ

إن موافقة المتبرع التي تصدر عن إرادة حرة تعتبر من أهم الشروط الأساسیة، إذ یتعین 

ط جسدي ــــــــــــــــه فعلیا لأي ضغــــــــــــــــة دون خضوعــــــــــــــــالتأكد من أن رضا المتبرع صادر عن قناع

قنیف غنیمة، التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة -1

.47، ص 2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المدنیة، 
.120بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -2
.123قنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -3
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والإكراه كالغلط  الإرادةالمتبرع حرا إذا كان خالیا من عیوب ویكون رضا، )1(أو معنوي

، فیقع المتبرع في الغلط إذا اعتقد مثلا أن العضو المتبرع به متجددا ثم والاستغلال والتدلیس

یتحصل الطبیب والتدلیس كأنیتضح بعد العملیة أنه غیر متجدد، كما یمكنه أن یتعرض للغش 

جة معینة ثم یتضح أنه استأصل منه عضو مهم في على رضاه من أجل استئصال أنس

.)2(جسمه

وباعتبار اء حریته، فله یؤدي إلى انتوخضوع المتبرعأما الإكراه فله مصادر متعددة 

هو الضغط الذي یتعرض له المتبرع فیولد في نفسه رهبة، فقد یكون مصدره أفراد العائلة  الإكراه

جامح تجاه  ىیة، أو أن یكون مصدر الإكراه هو إذ یجب التأكد من عدم خضوعه لضغوط عائل

فشدة تعلق المتبرع بالمریض یدفع به إلى التبرع بأحد أعضائه دون التفكیر ،الشخص المریض

.)3(النتائجفي 

وترقیتها وإنما یمكنلم ینص المشرّع الجزائري على هذا الشرط في قانون حمایة الصحة 

إذ أن اشتراط إعلام ،من القانون السالف الذكر162/3استخلاصه من خلال نص المادة 

ن كل عیب قد یشوب هذه إ، فوإدراكاتخاذ قراره عن درایة وتمكینه منالمتبرع بإنارة إرادته 

.)4(غیر صحیح ولا قیمة قانونیة لهالإرادة یصبح الرضا 

المتبرع العدول عن موافقته السابقة ویعتبر كما یتضح من خلال نفس الفقرة أنه باستطاعة 

في مبدأ الكرامة د أساسهجهذا أیضا من مظاهر حریة رضا المتبرع إلى جانب كونه حق ی

الإنسانیة التي تقتضي بعدم إرغام الشخص على اقتطاع جزء من جسمه دون رضاه، فباعتبار 

.)5(ه ومبرراتهــــــــــــــــفي أسباب، ولا یجب البحث ةن الرجوع عنها أیضا شخصیإالموافقة شخصیة ف

.100اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -1
.578مون  عبد الكریم، مرجع سابق، ص مأ-2
.578عبد الكریم، مرجع نفسه، ص مأمون-3
.58عبد الجلیل، مرجع سابق، ص  يمختار -4
.115سعیدي محمد نجیب، مرجع سابق، ص -5
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بالإعدام فیما إذا بإمكانهم التصرف والمحكوم علیهمشكال حول فئة المحبوسین إأثیر 

حمایة الصحة المتعلق بـ 05-85بأعضائهم البشریة، فالمشرّع الجزائري من خلال قانون 

یتضمن هذا الجانب، غیر أنه بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن  لم  وترقیتها

حرم المحبوسین والمسجونین من حقوقهم المدنیة 1مكرر 9و 9المشرّع من خلال أحكام المواد 

والوطنیة والعائلیة وبذلك فلا یمكن إدارة أعمالهم ولا التبرع في أعضائهم بل یعود ذلك إلى 

.)1(وفاتهموافقتهم الكتابیة على ذلك بعد أقاربهم في حالة م

بالإعدام لا یجوز له والمحكوم علیهلكن من المعروف قانونا أن إدارة المسجون غیر حرة، 

أن یوصي بأعضائه لأنهم ممنوعین من إدارة أعمالهم، كما أنه من الناحیة العملیة، اقتطاع 

وعدم ، قوبةتنفیذ العریة فيوالسالأعضاء من جثث المعدومین غیر ممكن نتیجة السرعة 

.)2(بالرصاصالأعضاء لنقلها لتهشیمها نظرا لأنها تتم رمیا صلاحیة

:الرضا الحر للمریض. ب

لا یمكن معالجة المریض أو مباشرة العمل الطبي إلا بعد حصول الطبیب على موافقة 

الطبیب بمأمن من كل مسؤولیة یستلزم وحتى یكونبر أساس كل تدخل طبي، تالمریض التي تع

.)3(هذا الرضا صحیحا إلا إذا كان حراولا یكونعلیه الأخذ برضا المریض بالعلاج 

إن المریض المستقبل هو وحده الذي یقرر مصیر عملیة نقل العضو، فهو الذي یملك 

غیر قادر على تقدیر ضرورة شخص الخیار في رفضها أو قبولها رغم كونه من الناحیة الطبیة 

.)4(القرارالعلاج، إلا أنه من الناحیة القانونیة فهو الشخص الوحید القادر على اتخاذ هذا 

.115قفاف فاطمة، مرجع سابق، ص -1
.341، مرجع سابق، ص نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى، العلجةمواسي -2
.49سابق، ص عبو أنیسة، مرجع -3
.66مختاري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص -4



نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء لجوازالضوابط القانونية :الفصل الأول

36

إن احترام حریة المریض في قبول عملیة زرع العضو له أو رفضها تعتبر تجسیدا لمبدأ 

یجب رفض  ة، من ثموصحتهللمریض بحقه في التصرف في جسده والتي تعترفاحترام إرادته 

.)1(المریضفكرة الوصایة الطبیة على 

ي الإرادة الحرة للمریض بحمله على الموافقة بعد خضوعه للتدلیس أو الغش كأن فتنت

یكون المریض بحاجة إلى العضو، إلا أن الطبیب یحجب عنه المعلومات الضروریة خاصة ما 

من المخاطر بهدف الحصول یتعلق منها بالمخاطر، أو كأن یؤكد الطبیب أن العملیة خالیة

شائعة الوقوع بسبب اعتقاد الأطباء أن المریض غیر قادر على وهذه الحالةفقط على الموافقة، 

.)2(القبولتقدیر الأمور مع نسیانهم أن هذا الأخیر هو الوحید القادر على الرفض أو 

عن الإكراه، خاصة فیما یتعلق ن تصدر بعیداأالحرة للمریض أیضا، تتطلب الموافقة

فإذا كانت هذه الضغوط مقبولة في الجراحة العادیة إلا أنها لا تعد كذلك في .بالضغوط العائلیة

الموافقة شخصیة، إلا أن دور العائلة البشریة إذ یجب أن تكونوزرع الأعضاءعملیات نقل 

عملیة زرع وإعداده لقبولج فعالا في مساعدة المریض على إدراك ضرورة العلاوالطبیب یبقى

، ولیس بإیهامه أن عدم خضوعه للعلاج المقترح العضو باعتبارها الحل الوحید لإنقاذ حیاته

.)3(سیؤدي حتما إلى وفاته أو إصابته بعاهة مستدیمة

الفرع الثاني

توفر أهلیة الأطراف

الأعضاء بعد إن الحصول على الرضا المسبق للمتبرع والمتلقي في عملیات نقل وزرع 

في لكي یكون صحیحا، لا یشوبه عیب من العیوب إنما یجب أن یكون الرضا لا یكتبصیرهما

.103سمى قاوة، مرجع سابق، ص ا -  1
.556مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
.557مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص؛ 129قنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -3
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ن التبرع بأحد أعضاء جسم الإنسان مرتبط أصادرا عن شخص یتمتع بقواه العقلیة السلیمة، إذ 

أن یكون نه من الواجب على الشخص إبالقیم الأخلاقیة الإنسانیة والتكافل بین الأفراد والأسر، ف

.)1(مدركا وعلى درایة تامة عند القیام بهذا التصرف

اشتراط الأهلیة في المتبرع: أولا

إبرامكامل الأهلیة أي راشدا قادرا على إمایكون الشخص في المضمار القانوني 

یكون راشدا غیر عدیم الأهلیة الأهلیة كماأو قاصرا ممیزا أو قاصرا عدیم التصرفات القانونیة،

وعوارض بموانع والتي تعرفكالجنون، الأهلیةحالة اتصافه بحالة قانونیة تعدم  في وذلك

.)2(الأهلیة

هذا المقام هي قدرة والأهلیة فيفیمن یصح الرضا أن یكون أهلا لذلك  إذنیشترط 

.)3(نفسهثاره القانونیة في حق منتجا لآرضاه تعبیراالشخص على التعبیر عن 

بإمكانهلم یتضمن قانون حمایة الصحة و ترقیتها سنا معینا لاعتبار الشخص راشدا 

فقد نص القانون المدني من خلال )4(القواعد العامة إلىوعلیه یستلزم الرجوع  ،التبرع بأعضائه

على مدى صلاحیة الشخص القیام بالتصرفات القانونیة بكافة أنواعها سواء  42و  40المادتین 

سنة وذلك وفق 19فقد حدد سن الأهلیة بـ.محضاأم نافعة نفعا ضررا محضا ة كانت ضار 

بالرغم من بلوغ الشخص سن الرشد لكن و  ،قانون المدني السابق الذكرالمن 40نص المادة 

أنه یمكن أن یعیق تصرفاته وصلاحیة مباشرة حقوقه مجموعة من العوارض تؤدي  إلاسنة 19

العته أو تنقصها مثل السفه والغفلة وذلك وفقا لنص المادتین و  انعدام أهلیته كالجنون إلى إما

.29الصحة وترقیتها، مرجع سابق، ص معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة -1
.59مختاري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص -2
.30، ص 2011إیهاب مصطفى عبد الغني، الوجیز في نقل الأعضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،-3
.59مختاري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص -4
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تنص  إذ، )2(من قانون الأسرة 101و 85المادتین  إلى إضافة.)1(قانون المدنيالمن  43و 42

تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر تعتبر«:یليمن قانون الأسرة على ما 85المادة 

من نفس القانون 101أما المادة ."أو السفهالعتهصدرت في حالة الجنون أو  إذانافذة 

الحالات إحدىأو معتوه أو سفیه أو طرأت علیه وهو مجنونمن بلغ سن الرشد ":فتنص

."المذكورة بعد رشده یحجر علیه

نجد أنها نصت على أن )3(وترقیتها من قانون الصحة 163نص المادة  إلىبالرجوع 

رشده غیر أنها لم تحدد سن  والإدراك رغممن قدرة التمییز وغیر محرومیكون المتبرع راشدا 

أما فیما یخص القصر فقد نصت نفس المادة .الرشد الواجب توفره في مجال زراعة الأعضاء

.)4(التمییزمن قدرة والراشدین المحرومینعلى عدم جواز اقتطاع الأعضاء من القصر 

السالفة الذكر عن شرط 163كما استغنى المشرّع الجزائري من خلال نص المادة 

كان الشخص قد بلغ سن الرشد لكنه فاقد الأهلیة بسبب عارض من  إذابحیث ،الحجر

یتملم ولو تكون معیبة حتى إرادته لأنالعوارض، فلا یجوز استئصال أي عضو من جسمه 

شرط الحجر  االلذان اشترطوقانون الأسرةالقانون المدنيإلیهالحجر علیه، عكس ما ذهب 

مجال تمثیل القاصر لأن هذه والوصي والقیم منالمشرّع الجزائري الولي واستبعد أیضا

.)5(المتبرعالتصرفات تمس بجسم 

.30–29ون حمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق، ص ص معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قان-1
12الصادرة في  24ج ر ، یتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم1984جوان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -2

.1984جوان 
یمنع القیام بانتزاع الأعضاء من القاصر والراشدین المحرومین من قدرة ":حمایة الصحة وترقیتهامن ق 163تنص المادة -3

انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابین بأمراض من طبیعتها أن تضر بصحة المتبرع أو التمییز كما یمنع 

."المستقبل
.341رجع سابق، ص ، منقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى، العلجةمواسي -4

.201التعامل بالأعضاء البشریة من الناحیة القانونیة، مرجع سابق، ص ، العلجةمواسي -5
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اشتراط الأهلیة في المریض:ثانیا

یصدر رضا المریض بالعلاج منه شخصیا بشكل مباشر، بشرط أن یكون كامل الأهلیة 

كافیا، أما  إدراكاالمعلومات التي یقدمها له الطبیب  إدراكمتمتعا بالقدرات العقلیة التي تمكنه من 

كان المریض قاصرا أو فاقدا للأهلیة أو عاجزا عن التعبیر ففي هذه الحالة لا یكون الرضا  إذا

سن الرشد  إذنمعتبرة قانونا كالولي، فیعتبر  إرادة شخص قادر وعنصدر عن إذا إلاحا صحی

من الشروط الأساسیة للكثیر من التصرفات القانونیة خاصة تلك التي تخلف أثارا قانونیة 

.)1(هامة

وقد استبعد المشرع الجزائري الأخذ برضا المرضى القصر أو غیر القادرین على التعبیر 

 3الفقرة  166تهم لیأخذ برضا أشخاص آخرین حسب الترتیب الذي جاء في المادة عن إراد

  .4و

فقد نص  5 إلى 2الفقرات من166المادة اوترقیتها وتحدیدبالرجوع إلى قانون الصحة 

الذي لا  ،فیها المشرّع على الأشخاص المسموح لهم التعبیر عن إرادتهم مكان المریض المستقبل

.)2(الفعلیةبذلك إما لعدم اكتمال أهلیته القانونیة أو لافتقاره للأهلیة یمكنه القیام

:حالة عدم اكتمال الأهلیة القانونیة للمریض-1

تعلق الأمر بأشخاص لا یتمتعون بالأهلیة وإذا":أنه على 3-166تنص المادة 

".القانونیة، أمكن أن یعطي الموافقة الأب أو الأم، أو الولي الشرعي حسب الحالة

كان المریض عدیم الأهلیة ینتقل حق الموافقة على  إذانستنتج أنه هذه المادةمن خلال 

عدم وجود الأب تنتقل وفي حالة، وهو الأبصاحب السلطة القانونیة علیه  إلىعملیة الزرع 

.291معاشو لخضر، مرجع سابق، ص -1
.55مختاري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص -2
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، تنتقل الموافقة على عملیة زرع معاالأم و الأب الأم، أما في حالة فقدان  إلىهذه السلطة 

.الولي الشرعي إلىالعضو 

أما القصر فیعطي الموافقة التي ":من نفس الموضوع حیث جاء فیها4كما تناولت الفقرة 

أن الطبیب مقید بقبول الرضا الصادر یتضح."الشرعين تعذر ذلك فالولي إلأب و تعنیهم ا

ممن یمثل القاصر قانونا، وهو الأب أو الولي الشرعي، فنجد أن هذه الفقرة تكرار للفقرة 

سواء كان المریض ناقص الأهلیة أو عدیمها فتنتقل سلطة الموافقة على حیثة، ــــــــــــــــالسابق

كان المریض في حالة یستطیع التعبیر  إذاه غیر أن.)1(الأعمال الطبیة أي الممثلین الشرعیین

المخاطر التي سیتعرض لها، فلا یجوز لأي أحد أن إدراك، وأنه قادر على فهم و إرادتهعن 

موافقته، فلا یتطلب أن یكون للمریض أكثر من الأهلیة اللازمة لتقدیر  إعطاءیحل محله في 

.)2(و الفهم الإدراكعملیة زرع العضو له، و ذه الأهلیة لا تتطلب سوى قدر كافي من 

:حالة عدم اكتمال الأهلیة الفعلیة للمریض-2

قواه العقلیة، غیر أن ومتمتعا بكاملقد یكون المریض المستقبل للعضو كامل الأهلیة 

الفعلیة بشأن عملیة الزرع كأن تكون صحته إرادتهحالته الصحیة تمنعه من التعبیر عن 

من قانون 2-166حد كبیر أو یكون فاقدا للوعي، ففي هذه الحالة حددت المادة  إلىمتدهورة 

موافقة هذه ال بإعطاءالأشخاص الذین یمكنهم النیابة عن المریض السالف الذكر،85-05

ء اـــــــــــــالمستقبل غیر قادر على التعبیر عن رضاه أمكن أحد أعضوإذا كان":والتي تنص

".أعلاه، أن یوافق على ذلك كتابیا164أسرته، حسب الترتیب المبین في المادة 

.558مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1
.110أسمى قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -2
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الذین یجوز لهم  ةقانون السالف الذكر قد رتبت أعضاء الأسر ال من164المادة نجد أن

، الابن أو البنت، الأخ أو والزوجة، الزوج والأمالأب : "المریض كالتاليمكانالموافقة 

.)1("الأخت

ا في حالة یأجاز المشرّع الجزائري للطبیب رئیس المصلحة أن یمثل المریض قانون

استثنائیة أي حالة تدهور صحة المریض والحاجة بشكل ضروري للتدخل الجراحي وتعذر 

الحصول على موافقة أسرة المریض، فیمكن للطبیب مباشرة عملیة زرع العضو لأنها الوسیلة 

زرع الأنسجة أو یجوز":المادةالمؤكد وتتضمن هذه المریض من الهلاك لإنقاذالوحیدة 

اقتضت ذلك  إذاشریة دون الموافقة المذكورة في الفقرتین الأولى والثانیة أعلاه الأعضاء الب

ظروف استثنائیة أو تعذر الاتصال في الوقت المناسب بالأسرة أو الممثلین الشرعیین 

للمستقبل الذي لا یستطیع التعبیر عن موافقته، في الوقت الذي قد یتسبب أي تأخیر في وفاة 

."الحالة الطبیب رئیس المصلحة بحضور شاهدین اثنینالمستقبل، و یؤكد هذه

یب لموافقة المریض ــــــــــــــــنلاحظ أن المشرّع قد ضیق هذه الحالات التي یستغني فیها الطب

حالة المریض من قبل الطبیب رئیس المصلحة بحضور إثباتأو موافقة أسرته، لكن یشترط 

شاهدین، ولم یحدد المشرّع صفة هؤلاء الشهود غیر أن طبیعة الشهادة المطلوبة توجب أن 

كما یستطیع الطبیب رفض العملیة التي وافقت علیها الأسرة، إذا .)2(یكون هؤلاء من أهل الطب

عن المریض، فتتحول السلطات التي اعتقد أنها ستسبب ضررا للمریض لأنه هو المسؤول

منحت للطبیب في الواقع إلى الالتزام یقع على عاتقه، و یتضح ذلك من خلال تقدیم المساعدة 

للمتلقي إذا كان في حالة خطر، وإخلاله بهذا الالتزام یشكل جریمة امتناع عن تقدیم المساعدة 

.560مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1
.111سمى قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص ا -  2
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من قانون العقوبات رقم  2و 1فقرة  182لشخص في حالة خطر، وذلك طبقا لأحكام المادة 

06-23)1(.

المطلب الثاني

عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریةلممارسةالشروط الطبیة 

الذي یستبدل له ,تسعى عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة لتحقیق منفعة المریض

لك ـــــــــــــودون الإضرار بالمتبرع الذي لا یستفید من ت,عضو سلیم محل العضو التالف

لابد من مراعاة بعض الشروط الفنیة )2(وتحقیقا للموازنة بین هاتین المصلحتین,لیاتـــــالعم

وهذه الشروط منها ما یتعلق بالحالة الصحیة لكل من ,والطبیة المتعلقة بإجراء هذه العملیات

ومدى توافق ,ومنها ما یرتبط بالعضو المنقول ذاته وكیفیة المحافظة علیه,المتبرع والمتلقي

إجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء ضافة إلى تحدید أماكنإ, الأنسجة بین المریض والمتبرع 

الأول نبین فیه ضرورة ضمان سلامة :ونتطرق إلى هذه الشروط ضمن فرعین ، )3(البشریة

تنفیذ عملیات جل أأما الثاني یتضمن الحصول على الترخیص القانوني من ,المتبرع والمریض 

.نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء

إلى  20000یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمسة سنوات وبغرامة من " على  2و 1الفقرة  82المادة تنص -1

أو على الغیر أن یمنع وقوع دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یستطیع بفعل مباشر منه وبغیر خطورة علیه 100000

فعل موصوف بأنه جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان أو امتناع القیام بذلك، بغیر إخلال في هذه الحالة بتوقیع 

عقوبات أشد ینص عنها هذا القانون أو القوانین الخاصة

حالة خطر كان في إمكانه تقدیمها إلیه العقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة إلى شخص في بویعاقب 

".هناك خطورة علیه أو على الغیربعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة وذلك دون أن تكون

.13اسمى قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -2
.137معاشو لخضر، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأول

والمریضضمان سلامة المتبرع ضرورة

هي من أهم الشروط في العضو،والمتنازل عنإن الحالة الصحیة للمتلقي أو المستقبل 

ذلك هو تحسین الظروف الطبیة المحیطة بالعملیة من والغرض منالأعضاء،عملیات نقل 

.)1(المریضلكن لا یتم ذلك إلا بتوافق أنسجة المتبرع مع أنسجة نجاحها،جل ضمان أ

والمریضالمحافظة على الحالة الصحیة للمتبرع  :أولا

وترقیتها المعدلالمتعلق بحمایة الصحة 05-85من قانون 163نصت علیها المادة 

الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص انتزاعكما یمنع ...":یليما والمتمم والتي تضمنت

ویفهم من هذه المادة ،"المصابین بأمراض من طبیعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل

.)2(استبعاد نقل أعضاء الأشخاص المصابین بأمراض مثل الالتهابات الرئویة والقرحة المعدیة

سنة وأن 50و قد أكدت التجارب انه لاستئصال عضو یجب أن لا یكون الشخص قد تجاوز 

ي السن غالبا ما یكون لأنه في كثیر من الأحیان تقدم الشخص ف,سنوات10لا یقل عمره عن 

قد تترتب أثار أكثر خطورة إذا ما نه ضعیف لا یتحمل إجراء العملیة أو ا, معرض للمرض

كذلك إذا كان صغیرا لا یتحمل نتائج هذه العملیة أو یتعرض و  أصغركان الشخص 

.)3(لمضاعفات ومشاكل في المستقبل

كما یشترط في المتنازل وقت إجراء عملیة الاستئصال أن یكون خالیا من الالتهابات 

أي عیب خلقي في المسالك البولیة قبل مباشرة ویجب تصحیحوالفیروسیة والفطریة،البكتیریة 

.72مختاري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص -1
.105مرجع سابق، ص قفاف فاطمة،-2
الضمانات القانونیة لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء في القانون الطبي الجزائري، مجلة ، زایدي حمید-3

.129، ص 2008، المنظمة الوطنیة للمحامین، تیزي وزو، 7المحاماة، العدد 



نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء لجوازالضوابط القانونية :الفصل الأول

44

:وترقیتهامن قانون حمایة الصحة 1-162نصت علیه المادة وهذا مامثلا،ل الكلیة عملیة نق

لم تعرض حیاة إلا إذا  أشخاص أحیاءمنالبشریة والأعضاء لا یجوز انتزاع الأنسجة "

كما یجب أن تكون حالة المتلقي النفسیة عند عملیة زرع العضو له في ،"...المتبرع للخطر

.)1(عاديوضع 

استبعد أیضا المشرع الجزائري الأشخاص المصابین بأمراض یمكن أن تأثر في جسم 

اذ یجب على الأطباء القیام بمجموعة من الاختبارات .)2( الخ...السیداالسرطان،:مثلالمتلقي 

حیث أكد الأطباء أن زرعه،بینها اختبار الایدز قبل نقل العضو أو والفحوصات والتحالیل من

.)3(وزرع الأعضاءنتقل في عملیات نقل هذا المرض ی

المحافظة على العضو المراد نقله :ثانیا

یتفاوت مقدار المدة الزمنیة اللازمة للمحافظة على صلاحیة العضو المراد نقله من جسم 

ومن الحقائق العلمیة الثابتة في هذا الصدد أن بعض الأنسجة ,المتلقي حسب تكوینه التشریحي

والأنسجة العظمیة یمكن أن تبقى لمدة ساعات طویلة محرومة من كمیة الدم اللازمة كالشرایین 

أما بالنسبة للأعضاء المركبة كالكبد والكلى فهي تتلف في فترة .لها بدون أن یصیبها أدنى تلف

لذلك حاول الأطباء التغلب ,قصیرة لا تتعدى بضع ساعات محرومة من كمیة الدم اللازمة لها

رارة منخفضة مشكلة باستعمال بعض الأسالیب الخاصة منها حفظ الكبد في درجة حعلى هذه ال

له لنقص الدم تزید عن ساعة وهو ما یسمح بإطالة فترة تحم,%20-15تتراوح ما بین 

كذلك نفس الشيء بالنسبة للكلى اذ یتم حفظها بغسلها بمحلول بارد ووضعها في , دةــــــــــــــــواح

أو یتم عن طریق حقن ,ساعة24وتكون صالحة للنقل خلال  % 4إلى  درجة منخفضة تصل

وسیلة (ساعة  37إلى  24الكلیة بمادة كیمیائیة تسمح بحفظ الكلیة من التلف لمدة تتراوح بین 

.110، مرجع سابق، ص عتیقة بلجلیل-1
  .62ص محمد نجیب، المرجع السابق، يسعید-2
.114اسمي قاوة فضیلة، المرجع السابق، ص -3
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ساعة بواسطة جهاز تبرید 72كما یمكن أن تحفظ الكلى أیضا لمدة ،)ا.م. تستخدم في الو

.)1(ویتضمن مضخة

والمتنازلتوافق أنسجة المتلقي :ثالثا

حیث یعتبر من الأعضاء،العوامل الأساسیة لنجاح عملیات نقل أحدیعد توافق الأنسجة 

الضروري تأكد الأطباء من توافق أنسجة المتبرع مع أنسجة المریض قبل إجراء عملیة 

.)2(جدانسبة نجاح العملیة ضئیلة وإلا كانتاستئصال العضو 

خاصة منها عملیات نقل الكلى  اعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة نجاحا كبیر عرفت   

ثر اكتشاف عقاقیر جدیدة تساعد الجسم على التفاعل مع الأنسجة والخلایا الغریبة التي إسیما لا

ن أكثر ما إ. اعد الجسم على تقبل العضو الجدیدوتؤثر على جهاز المناعة مما یس,تم زرعها

phénomènesلفظ الأجسام الغریبة "ل و زرع الأعضاء ظاهرة یهدد عملیات نق de

rejet")3(.فالأول یتمثل ,وقد حاول الأطباء التقلیل من ظاهرة لفظ العضو باستخدام أسلوبین

مثل في إعطاء توالثاني ی,Xفي تعریض جسم المریض الذي نقل إلیه العضو لأشعة اكس 

لجهاز المناعة مثل عقار سیكلوسبورین المثبطةالمریض بعض العقاقیر 

.رزها الطحالب الموجودة في التربةوهو عبارة عن مادة كیماویة تف.)4((CyclosporineA)أ

یط،ـــــــــــــــــــبس وعضبین مجرد نقل نسیج أو المزروع،ینبغي التفرقة في ظاهرة لفظ العضو لذا 

واحد سوى على نسیج  ةفهو لا یحتوي عاد:الأولفبالنسبة للنوع مركب،وبین نقل عضو 

أما بالنسبة ,و بذلك لا یتعرض لظاهرة لفظ العضو,سرعان ما یتألف مع خلایا جسم المتلقيو 

.111عتیقة بلجلیل، مرجع سابق، ص -1
.73مختاري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص -2
.111مرجع سابق، ص عتیقة بلجلیل، -3
.116اسمى قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -4
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فالعضو المركب كالكلى یحتوي في ذاته على خلیط من الأنسجة المتباینة تتمثل :للنوع الثاني

.)1(دد هذه العملیات بظاهرة لفظ العضووغالبا ما ته,في أوعیة دمویة أو لیمفاویات أو أعصاب

لیل خاصة افبعد القیام بتحالعملیة،تلعب اللجنة الطبیة دورا هاما في تقریر الإذن بإجراء 

لى رفض جسم ن عدم انسجامها یؤدي إلأ, یتم التأكد من توافق أنسجة كل من المتبرع والمتلقي 

یتم اتخاذ 05–85من قانون رقم 2-167فمن خلال نص المادة ,المریض للعضو المزروع

صا في یخص أقرار استئصال الأعضاء وزرعها من طرف اللجنة الطبیة المختصة التي تنش

"...المؤسسة الصحیة بهذا الشأن اذ تنص  صا في الهیكل یخص أتقرر لجنة طبیة تنش:

".العملیةوتأذن بإجراءالاستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع 

ریض للعضو المزروع یؤدي إلى تدهور صحة المریض أكثر مما كانت إن رفض جسم الم

كما أن هناك عدد كبیر من المرضى لم تجرى علیهم عملیات الزرع بسبب عدم إیجاد علیه،

.)2(والمریضأنسجة تتوافق بین المتبرع 

الفرع الثاني

  وزرع الحصول على الترخیص القانوني من اجل تنفیذ عملیات نقل 

البشریةالأعضاء

ن المشرع الجزائري اشترط شروط إالبشریة فوزرع الأعضاءنظرا لخطورة عملیات نقل 

الشروط في ضرورة حصول وتتمثل هذهوالمتبرع،أخرى اضافة إلى الشروط المتعلقة بالمتلقي 

.116اسمي قاوة فضیلة، مرجع سابق، ص -1
معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، -2

.35–34مرجع سابق، ص ص 
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ضافة إلى تحدید المؤسسات الصحیة التي لها إ مهنته،الطبیب الجراح على ترخیص لممارسة 

.العملیاتاء مثل هذا النوع من صلاحیة إجر 

الطبیب الجراح على الترخیص القانونيحصول: أولا

وجراح تتمثل رسالة الطبیب ":أنه على)1(من مدونة أخلاقیات الطب7تنص المادة 

ضمن المعاناة،من وفي التخفیفوالعقلیة،البدنیة الإنسانفي الدفاع عن صحة الأسنان

والسن والعرق والدین یز من حیث الجنس یدون تمالإنسانیةوكرامته احترام حیاة الفرد 

."خر في السلم أو الحربآأو أي سبب والعقیدة السیاسیةوالجنسیة والوضع الاجتماعي

حددت المریض،حد ذاتها إلى خطر على المعالج و تتحول الممارسة الطبیة في لكي لاو 

ومنها حصول الطبیب على الترخیص القانوني لمزاولة مهنة شروطها،القوانین والتشریعات 

الحصول على القانوني،وتعد مهنة الطب من المهن النبیلة ویقصد بالترخیص ،)2(الطب

في شكل إذن من وزیر الصحة یتضمن الأعمال الطبیة الطب،ترخیص إداري لممارسة مهنة 

.)3(مباشرتهاالتي یجوز له 

:الطبیب لممارسة مهنة الطبتوفر الشروط العامة لدى)1

على  والتي تنص05-85وترقیتها رقممن قانون حمایة الصحة 197حددتها المادة 

على رخصة یسلمها الوزیر والصیدلي وجراح الأسنانب بیتتوقف ممارسة مهنة الط":أنه

:التالیةالمكلف بالصحة بناءا على الشروط 

:الجزائریةإحدى الشهاداتالحالة،أن یكون طالب هذه الرخصة حائزا حسب -

.بمعادلتهاأو شهادة أجنبیة معترف صیدلي،كتوراه في الطب أو جراح أسنان أو د

.، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب السالف الذكر276-92مرسوم تنفیذي رقم -1
.36-35قنیف غنیمة، مرجع سابق، ص ص -2
فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، معاشو نبالي-3

.119؛ زایدي حمید، مرجع سابق، ص 37مرجع سابق، ص 
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.المهنةیكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضیة منافیة لممارسة  ألا-

.بالشرفیكون قد تعرض لعقوبة مخلة  ألا-

هذا الشرط على أساس المعاهدات ویمكن استثناءالجنسیة،أن یكون جزائري -

".مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحةوبناءا علىالجزائر،أبرمتها والاتفاقیات التي

التحصل على الشهادة العلمیة المؤهلة لممارسة مهنة الطب اختصاص )2

:الجراحة

وزرع الأعضاءلا یكفي الحصول على شهادة دكتوراه في الطب لممارسة عملیة نقل 

البشریة إنما یجب الحصول أیضا على شهادة في الاختصاص الطبي أو شهادة أجنبیة معترف 

لا یجوز لأحد أن ":نصت على أنهالتي 05-85من قانون رقم 198المادة وهذا حسببها،

یمارس مهنة طبیب اختصاصي أو جراح اختصاصي أو صیدلي اختصاصي إذا لم یكن حائزا 

الطبیب وتستغرق دراسةها،معادلتلطبي أو شهادة أجنبیة معترفا بعلى شهادة في الاختصاص ا

.)1(الجراحةدراسة متخصصة في سنوات 3و وتطبیقیة،سنوات دراسة جامعیة 7الجراح مدة 

العلمیة،إلى أن الترخیص القانوني یختلف عن المؤهل العلمي أو الشهادة وتجدر الإشارة

ترخیص مسؤولا مسؤولیة جزائیة عن ذلك تطبیقا الممارس لمهنة الطب دونویعتبر الطبیب

تطبق العقوبات ":والتي تنص05-85وترقیتها رقممن قانون حمایة الصحة 234للمادة 

غیر شرعیة لطب من قانون العقوبات على الممارسة 243المنصوصة علیها في المادة 

من 219و 214الطبي كما هي محددة في المادتین ومهن المساعدوالصیدلة وجراحة الأسنان

.القانونهذا 

"05–85من قانون 198تنص المادة -1 لا یجوز لأحد أن یمارس مهنة طبیب اختصاص أو جراح أسنان اختصاصي :

أو صیدلي اختصاصي، إذا لم یكن حائزا شهادة في الاختصاص الطبي، أو شهادة أجنبیة معترفا بمعادلتها، زیادة على الشروط 

  .أعلاه 197المنصوص علیها في المادة 
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عقوبة هذه الجریمة بالحبس من 23-06من قانون العقوبات رقم 243حددت المادة 

"دج أو بإحدى العقوبتین 100.000 دج إلى 20.000 وبغرامة منأشهر إلى سنتین 3
)1(.

أن یكون الطبیب مسجلا في قائمة الأطباء لدى المجلس الجهوي للآداب )3

:الطبیة

یجب على الطبیب كي یرخص له ممارسة مهنته أن یسجل لدى المجلس الجهوي للآداب 

أمام زملائه أعضاء هذا وأن یؤدي،الطبیة المختص إقلیما المنصوص علیها في هذا القانون

من مدونة 204وقد استثنت المادة التنظیمحددة بموجب لكیفیات الماالمجلس الیمین حسب 

أخلاقیات الطب طائفتین من الأطباء من هذا الإجراء هما الأطباء جراحي الأسنان والصیادلة 

والعاملین في قطاع الصحة العسكري وكذا الأطباء الذین یمارسون مهنة الطب أو جراحة 

ى الیمین القانونیة التي یؤدیها الأطباء لمزاولة ، أما عن محتو الأسنان أو الصیدلة ممارسة فعلیة

أقسم باالله العلي العظیم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن ":مهنة الطب فهو كالتالي

.)2("أراعي في كل الأحوال الواجبات التي یفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي

:تحدید العلاقة الوظیفیة للطبیب في المستشفى)4

-85المعدل لقانون  1998أوت  19المؤرخ في 09-98من قانون 201حددت المادة 

والأخصائیون منهم دلة العاموناوالصیوجراحو الأسنانممارسة الأطباء ،السالف الذكر05

:الآتیینوظیفتهم وفقا لأحد النظامین والاستشفائیون الجامعیون

.دائمینبصفة موظفین -

"من قانون العقوبات243تنص المادة -1 ن استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو صفة حددت كل م:

السلطة العمومیة شروط منحها أو ادعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر أن یستوفي الشروط المفروضة لحملها یعاقب بالحبس من 

".دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین 5000إلى  500ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 
معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة :؛ أنظر أیضا37قنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -2

.39الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق، ص 
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.خواصبصفة -

یظهر حالیا أن الفئة المعنیة للقیام بعملیة زرع الأعضاء هم الأخصائیون الذین یمارسون 

الانفتاح ولكن أمام.دائمینبصفتهم موظفین عمومیة،مهامهم في مؤسسات استشفائیة 

إلى القطاع الخاص الذي تتوفر فیه كل الشروط القانونیة اللازمة للقیام بمثل امتدالاقتصادي 

كما یمكن الاعتماد العمومیة،حتى یتم تخفیف الضغط على المؤسسات الصحیة ت،العملیاهذه 

الذین لهم مؤهلات عالیة تخصصینالأطباء الخواص سواء وطنیین أو الأجانب المواللجوء إلى

الاتفاقات في و  وسمعة في مجال الجراحة للمساهمة في هذه العملیات عن طریق إبرام الاتفاقیات

ویستفید منهاحتى یتم نشر هذه الثقافة الصحیة أشهر،3أو خلال جة شهریةوبرمالمجال،هذا 

.)1(الجزائریینالأطباء 

المؤسسات الصحیة المرخص لها بتنفیذ عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة:ثانیا

من الضروري تدخل بات,بحكم خطورة ممارسة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة 

وذلك تحسبا لأي انحرافات ,الدولة بصورة فعالة لحمایة سلامة الأفراد البدنیة والكرامة الإنسانیة 

لذا تسعى ,طبیة تتعارض مع الصیغة الأخلاقیة لهذه العملیات كالاتجار وبیع الأعضاء البشریة

ممارسة وفقا للقیم الدولة إلى إحاطة هذه العملیات ببعض الضمانات الكفیلة بإبقائها

.)2(الإنسانیة

ضرورة حصول المؤسسة الصحیة على ترخیص یسمح لها القیام بعملیة -1

:نقل وزرع الأعضاء

المشرع الجزائري لإجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء  أقرهامن بین الضمانات التي 

ستشفائیة مرخص لها الاإلا من قبل المؤسسات ,البشریة بین الأحیاء هي عدم إمكانیة إجرائها

الصحة وترقیتها، معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة في قانون حمایة-1

.40مرجع سابق، ص 
.74مختاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص -2
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لكي  تتحصل على هذا الترخیص یجب أن تكون متمتعة بطاقم طبي ,قانونا القیام بذلك

.)1(متخصص وحیازتها على وسائل تقنیة حدیثة ومتطورة نظرا لخطورة هذا النوع من العملیات

حمایة من قانون 1-167اخذ المشرع الجزائري بهذا الشرط الإجرائي من خلال نص المادة  قدو 

"الصحة و ترقیتها و ذلك بنصها على لا اء الأنسجة أو الأعضاء البشریة و لا ینتزع الأطب:

.مستشفیات التي یرخص لها بذلك الوزیر المكلف بالصحةالیزرعونها إلا في 

وتأذن خصیصا في الهیكل الاستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع  أتقرر لجنة طبیة تنش

...".العملیة بإجراء

صة بالنسبة للمؤسسات المشرع الجزائري مدة صلاحیة هذه الرخیحدد لكن لم

وهذا یعد نقص وفراغ ,السلطة لدى الوزیر وسحبها أو إبقائهابقاءهذا یعني ,فائیةــــــــــــــــالاستش

ذه تحدید هذه المدة تمكن الجهة المختصة لمتابعة ومراقبة ممارسة هباعتبار أنقانوني 

یث الوسائل المادیة أو و توفر استمرار الظروف الملائمة لإجرائها سواء من ح,العملیات

الحصول على هذه الرخصة لا تتوقف على طلب  لأن, البشریة وممارستها في ظروف مشروعة

المستشفى بل على السلطة التقدیریة للوزیر المختص ووزیر الصحة بالنظر إلى قدرة المستشفى 

.)2(مادیة والتقنیة والعلمیةواستعداده من الناحیة ال

لحصري للمؤسسات الاستشفائیة الجزائریة المرخص لها بإجراء اتحدید ال )2

:عملیات نقل و زرع الأعضاء

قرار وزاري تضمن أسماء المؤسسات 1991مارس 23صدر عن وزیر الصحة بتاریخ 

الصحیة المرخص لها بالنشاط في المجال نقل وزرع الأعضاء البشریة لكنه الغي بموجب القرار 

الذي حدد في مادته الثانیة قائمة المؤسسات الصحیة المرخص 2002أكتوبر2الصادر بتاریخ 

.59عبو أنیسة، مرجع سابق، ص -1
معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، -2

.41مرجع سابق، ص 
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-14المؤرخ 29الذي الغي بموجب القرار )1(وزرع الأعضاء البشریةلها بتنفیذ عملیات نقل

الذي یحدد قائمة مؤسسات الصحة المرخص لها بالقیام بانتزاع أو زرع الخلایا 06-2012

"مادته الثانیة علىینص فيحیث ، )2(أو الأنسجة أو الأعضاء البشریة یرخص للمؤسسات :

وط الواردة في الفصل الثالث الباب الرابع من القانون رقم الصحیة المذكورة أدناه و طبقا للشر 

.و المذكور أعلاه بالقیام بانتزاع أو زرع1985فیفري 16المؤرخ في 85-05

:القرنیة-1

).الجزائر.(باشاالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى -

.)الجزائر.(دايالمركز الاستشفائي الجامعي بحسین -

).الجزائر.(مسوسالمركز الاستشفائي الجامعي بني -

).الجزائر.(الواديالمركز الاستشفائي الجامعي باب -

.بعنابةالمركز الاستشفائي الجامعي -

.بالبلیدةالمركز الاستشفائي الجامعي -

  .وزوالمستشفى الجامعي بتیزي -

.بوهرانالمؤسسة الاستشفائیة المتخصصة بطب العیون -

  :الكلى-2

.)الجزائر.(باشاالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى -

).الجزائر.(دايالمركز الاستشفائي الجامعي بحسین -

).الجزائر.(مسوسالمركز الاستشفائي الجامعي بني -

).الجزائر.(الواديالمركز الاستشفائي الجامعي بباب -

.120، المرجع السابق، ص اسمى قاوة فضیلة-1
.232مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص :؛ أنظر كذلك61-60و أنیسة، المرجع السابق، ص عب-2
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.بالبلیدةالمركز الاستشفائي الجامعي -

.بعنابةالمركز الاستشفائي الجامعي -

.بوهرانالمركز الاستشفائي الجامعي -

  .وزوالمركز الاستشفائي الجامعي بتیزي -

.بلعباسالجامعي بسیدي الاستشفائيالمركز -

.مركز الاستشفائي الجامعي بتلمسانال-

.بوهرانالمؤسسة الاستشفائیة -

الوطني للطب المركز(المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة الدكتور معوش -

).الجزائر).(قاسابالریاضي 

).قسنطینة(المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة عیادة دقسي -

:الكبد-3

(مركز بیار ماري كوري"المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة - ).الجزائر"

.بعنابةالمركز الاستشفائي الجامعي -

.بالبلیدةالمركز الاستشفائي -

.بوهرانالمركز الاستشفائي الجامعي -

:العظميالنخاع -4

(مركز بیار ماري كوري"المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة - ).الجزائر"

).باتنة(المؤسسة الاستشفائیة الصحیة مركز مكافحة السرطان -

.بوهرانلمؤسسة الاستشفائیة الجامعیة ا-
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هذه المؤسسات الاستشفائیة  أتنش نأمن هذا القرار ضرورة 3استوجبت المادة 

والتي تعین من قبل مدیر المؤسسة العملیات،على هذه  للإشرافلجان طبیة خاصة بداخلها 

.)1(الطبي أوالصحیة باقتراح من المجلس العلمي 

معظم العملیات محصورة في مراكز ومؤسسات استشفائیة موجودة في الجزائر  نأیلاحظ 

بإمكانلذا ، عدم تلبیة متطلبات كل المرضى إلىالسكان یؤدي ذلك كثافةوأمامالعاصمة 

كما یمكن استعمال المستشفیات،لتخفیف الضغط على  ىأخر مؤسسات  إلىتوسیع المجال 

لإجراءانتقال فرق طبیة من مؤسسات استشفائیة التي تملك الوسائل ویتمثل فيخرآ أسلوب

الطویل ومعاناة المرضى الذي الانتظارالعلمي لتفادي التأهیللكن ینقصها العملیات،مثل هذه 

.)2(العملیةإجراءیسبب وفاتهم قبل حلول موعد 

.61عبو أنیسة، المرجع السابق، ص -1
معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، -2

.43مرجع سابق، ص 



الأعضاء البشرية بين الأحياءالآثار المترتبة عن عدم احترام أحكام نقل وزرع :الفصل الثاني

55

الثانيالفصل 

البشریة أحكام نقل وزرع الأعضاءجزاء الإخلال ب

بین الأحیاء

لاسیما فیما یتعلق بمجال جراحات زرع ،حدث في مجال الطبلكبیر الذياأدى التقدم 

الأعضاء بالإضافة إلى تطور وسائل التشخیص والعلاج كما في حالة الأمراض الخبیثة منها 

إلى القضاء على أوبئة وأمراض مختلفة كانت بالأمس تقتل آلافا من ، )1(أو المستعصیة

ا للإنسان أن یعطي كما أصبح ممكن،إلى أعماق القلببحیث وصل الفن الجراحي ،الأشخاص

فاعتبرت السلامة الجسدیة بمفهومها الواسع من أهم الحقوق ،من جسده كلیة لیعیش بها غیره

الدساتیر على مدى حق كرسته معظم التشریعات و .سماهاجوهریة للإنسان إن لم یكن أال

الجسدي الأحقاب والأزمنة یقتضي بعدم جواز المساس بجسم الإنسان أو الاعتداء على كیانه 

الاعتراف بمشروعیة العمل الطبي غیر أنه ترد على هذه القاعدة استثناءات أهمها .)2(والمعنوي

على جسم الإنسان الذي یتجسد في تدخلات الطبیب العلاجیة والجراحیة التي تؤدي إلى 

.)3(المساس بهذا الجسم

كلیة "فرع قانون المسؤولیة المهنیة"هادة الماجستیر في القانون كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شفریحة-1

.4، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
فرع قانون المسؤولیة "فریدة، مسؤولیة المستشفیات عن المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون عمیري -2

.5، ص2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
فرع قانون المسؤولیة المهنیة، "بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  سبوخر -3

.1، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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لبشریة المتمثلة في فبعد أن تطرقنا إلى التنظیم القانوني لعملیات نقل وزرع الأعضاء ا

،الأطباء أن یتقیدوا بها عند ممارستهم لهذه العملیاتالشروط والضوابط التي یستوجب على 

نه بات من الضروري التطرق إلى جانب آخر من مجال زراعة الأعضاء لا یقل أهمیة عن إف

والذي یؤدي إلى إیقاع ،سابقه ویتمثل أساسا في طبیعة هذا التدخل العلاجي على جسم الإنسان

أو شكلا ،عند الجراحة يفي الخطأ سواء كان عند مباشرتهم لهذه العملیات موضوعا أالأطباء 

ضرار بالمستقبل أو المریض وفي بعض مما قد یؤدي إلى الإإجراءاتهماأي عند مخالفة 

ثناء فالطبیب إنسان غیر معصوم من اقتراف أخطاء أ،الأحیان تؤدي إلى وضع حد لحیاته

.الطبیةممارسة مهنته الأمر الذي یستوجب فیه قیام مسؤولیته

یرتكب الطبیب خلال ممارسته لمهنة الطب أعمالا یعدها القانون أخطاء بسبب الخروج 

عن القواعد والأصول المعروفة في الطب أو بإهمال أو عدم الاحتیاط الأمر الذي یخضعه 

، )المبحث الأول(بالمسؤولیة التأدیبیة أو الجنائیة للمساءلة بمختلف أشكالها سواء تعلق الأمر

).المبحث الثاني(أو المسؤولیة المدنیة والآثار الناجمة عنها 
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بحث الأولمال

للطبیبیة العقابیةالمسؤول

تشمل المسؤولیة بصفة عامة مسؤولیة أدبیة أو أخلاقیة ومسؤولیة قانونیة، فالأولى لا 

تدخل في دائرة القانون ولا یترتب علیها جزاء، أما الثانیة فهي تدخل في نطاق القانون، ویترتب 

عنها جزاء في حال الخروج عنه أو مخالفة أحكامه تقوم المسؤولیة التأدیبیة للطبیب في حالة 

.مه بفعل یمثل خروجا عن مقتضیات واجبات وظیفتهقیا

فهي عكس المسؤولیة المدنیة لا تتطلب حصول ضرر لمعاقبة الطبیب فإذا خارج الطب 

، تقوم المسؤولیة الجزائیة بصفة )المطلب الأول(عن مقتضیات واجباته تعرض لمساءلة تأدیبیة 

الشخص ومعاقبته على ذنبه وجرمه عامة في حالة ارتكاب شخص جنایة والتي تعني محاسبة 

ففي مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة ، )1(وتخمل نتائج أفعاله إن كان أهلا للعقوبة

أباحت التشریعات المنظمة لها، القیام بهذه العملیات تحت مسؤولیة طبیة حیث قیدت الأطباء 

المطلب (المساءلة الجزائیة الجراحین بشروط وضوابط قانونیة، وعدم الالتزام بها یؤدي إلى 

).الثاني

المطلب الأول

المسؤولیة التأدیبیة للطبیب

ینبغي على كل طبیب احترام مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقیة التي یخضع لها 

من أجل السیر السلیم للمهنة ویعتبر مخالفة هذه القواعد خطأ تأدیبیا یستوجب مساءلته تأدیبیا 

ن الوضعي، مذكرة تخرج للحصول خدیجة غنبازي، الخطأ الطبي الجراحي دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانو -1

.4، ص 2015على شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 
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الذي  276 – 92قیات الطب حسب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي وتعتبر قواعد أخلا

یتضمن مدونة أخلاقیات الطب مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التي یتعین على كل طبیب 

وجراح أسنان أو صید إلى أن یراعیها وأن یستلهمها في ممارسة مهته فتقوم المسؤولیة التأدیبیة 

ذلك تتم ، وب)الفرع الأول(إذن بمجرد ارتكاب الطبیب خطأ سواء ألحق ضرر بالمرفق أو الغیر 

).الفرع الثاني(متابعته من طرف جهات منح لها القانون صلاحیة التأدیب 

الفرع الأول

الأخطاء التأدیبیـــــــــــة

كل خطأ مهني یقیم على صاحبه مسؤولیة تتحدد نوع هذه المسؤولیة بنوع الخطأ فقد 

أو جنائیا ومدنیا فیقیم یكون إما جنائیا فیقیم مسؤولیة جنائیة أو مدنیا فیقیم مسؤولیة مدنیة،

المسؤولیتین معا، وفي جمیع هذه الحالات تثور المسؤولیة التأدیبیة كنتیجة لمخالفة الطبیب 

)1(للالتزامات القانونیة المفروضة علیه حتى إن لم یرتب هذا الخطأ أي ضرر

تعریف الخطأ التأدیبي للطبیب: أولا

دون الإخلال بالملاحقات المدنیة : "على 17 – 90 رقم من قانون267تنص المادة 

والجزائیة كل تقصیر في الواجبات المحددة في هذا القانون، وعدم الامتثال لآداب المهنة 

".یعرض صاحبه لعقوبات تأدیبیة

إذا لم یتسبب الخطأ المهني في أي ضرر ":من نفس القانون على239تنص المادة 

".یكتفي بتطبیق العقوبات التأدیبیة

حابت آمال، المساءلة التأدیبیة للطبیب وفق مدونة أخلاقیات الطب الجزائریة، الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، -1

.4، ص 2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2008في جان 24و 23یومي 
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یتضح من خلال المادتین السابقتین أنه، یخضع جمیع الأطباء الممارسون لمهنة الطب 

سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص إلى التزامات وواجبات یسألون في حالة الإخلال بها 

تأدیبیا وذلك وفقا لقانون أخلاقیات الطب یعرف الخطأ الطبي أنه كل تصرف من العامل أثناء 

.ه أو خارجها، ویؤثر بصورة تحول دون القیام بالنشاط على الوجه الأكملأداء وظیفت

ویعرف أیضا أنه إخلال بواجبات إیجابیا أو سلبیا هذه الواجبات منصوص علیها في 

.)1(التشریعات المختلفة وهي أیضا كل ما یقتضیه حسن انتظام العمل ولم ینص علیها القانون

بمجرد مخالفته للقواعد التي یتضمنها قانون الصحة أو یترتب الخطأ التأدیبي للطبیب 

مدونة أخلاقیات الطب وحتى في عدم حصول أي ضرر یذكر فیكون بذلك النتیجة المترتبة عن 

.)2(مخالفة الالتزامات القانونیة المفروضة علیه

صور الأخطاء التأدیبیة في مجال الطب:ثانیا

:)3(تجتمع الأخطاء الطبیة للطبیب في

.تقصیر في الواجبات التي ینص علیها القانونكل-

عدم الامتثال أصلا للواجبات ومخالفة قواعد آداب المهنة من بین صور الأخطاء -

:)4(الطبیة التي ترتب مسؤولیة تأدیبیة نجد

 مخالفة الالتزامات وهي تلك یفرضها المشرع في مختلف القوانین والأوامر وقد

"أخلاقیات الطب علىمن مدونات 24نصت المادة  :یمنع ما یأتي:

oكل عمل من شأنه أن یوفر لمریض ما امتیازا مادیا غیر مبررا.

o حسم مالیا كان أو عینیا یقدم للمریضأي.

.6حابت آمال، مرجع سابق، ص -1
.60عمیري فریدة، مرجع سابق، ص -2
.7حابت آمال، مرجع سابق، ص -3
.61–60عمیري فریدة، مرجع سابق، ص ص -4
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oأي عمولة تقدم لأي شخص كان.

oقبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتیاز المادي مقابل أي عمل طبي.

oمةمخالفة قواعد النظافة الوقایة العا.

oالخطأ في العلاج ونقص المتابعة.

o الجهل أو عدم الإلمام بالمعلومات والأمور التي علیه كطبیب وفي حدود

اختصاصه أن یكون على درایة بها أو إجراء التشخیص بدون مراعاة 

.الأسس العلمیة السائدة

o استخدام معدات وأجهزة طبیة بدون معرفة كیفیة استعمالها دون أخذ

.اللازمة والكفیلة بعدم التسبب في أضرار وأخطار للغیرالاحتیاطات 

oالقیام بعملیات جراحیة غیر ضرورة أو التجریبیة على المریض.

o الإهمال والتقصیر في رقابة المریض والإشراف علیه حتى ولو لم یؤدي

ذلك إلى إلحاق ضرر بالمریض أو إعطاءه دواء على سبیل الاختبار أو 

.التجربة

یجب حتما احترام ": على 17 – 90من قانون  2فقرة  168دد تنص المادة وفي هذا الص

المبادئ الأخلاقیة والعلمیة التي تحكم الممارسة الطبیة أثناء القیام بالتجریب على الإنسان 

...".في إطار البحث العلمي

الفرع الثاني

الجهــــــــــات التأدیبیـــــــــة

–198–221والمواد  05 – 85رقممن قانون 267بعد استقراء نصوص المواد 

نستنتج أن السلطة التأدیبیة یتم 276–92من المرسوم التنفیذي 166–169–177

:ممارستها من قبل جهات ثلاثة هي
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المجلس الوطني للآداب الطبیة أو لأخلاقیات الطب.

المجالس الجهویة للآداب الطبیة.

الجهات المستخدمة.

المجلس الوطني لأخلاقیات الطب: أولا

شر أي مادة ولم ت)1(یكون مقر المجلس الوطني لأخلاقیات الطب في مدینة الجزائر

تمتعه بحق صراحة لاكتساب المجلس شخصیة معنویة إلا أن ذلك یستنتج ضمنیا من خلال 

.)2(التقاضي

من مدونة أخلاقیات الطب أجهزة المجلس الوطني لأخلاقیات 164تضمنت المادة 

  : الطب وهي

الجمعیة العامة التي تتكون من كافة أعضاء الفرع النظامیة الوطنیة للأطباء وجراحي -

.الأسنان والصیادلة

المجلس الوطني الذي یتكون من أعضاء مكاتب الفروع النظامیة الوطنیة للأطباء -

.ي الأسنان والصیادلةوجراح

المكتب الذي یتكون من رؤساء كل الفروع النظامیة ومن كل عضو منتخب عن كل -

فرع یكون العضو المنتخب من القطاع العام عندما یكون الرئیس من القطاع الخاص 

والعكس بالعكس، یضطلع هذا المجلس بعدة مهام وأدوار بالإضافة إلى الدور 

لاحیة ممارسة السلطة التأدیبیة من خلال الفروع التي التوجیهي والتقني فإن له ص

.)3(تشكله

.أخلاقیات الطبمن قانون مدونة 163راجع المادة -1
.138غنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -2
.139غنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -3
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تسمى هذه الفروع بالفروع النظامیة الوطنیة المنظمة في الفصل الرابع من مدونة 

:منها، وعددها ثلاثة203–192أخلاقیات الطب من المواد 

.)1(الفرع الخاص بالأطباء-

.)2(الفرع الخاص بجراحي الأسنان-

.)3(بالصیادلةالفرع الخاص-

، وكذا مختلف المهام التي )4(تتولى هذه الفروع مراقبة التسییر الفروع النظامیة الجهویة

لجنة الأخلاقیات لجنة ممارسة :لجان وهي5من المدونة أو التي تحوي 171حددتها المادة 

والاحصائیات اللجنة المهنة والكفاءات لجنة الشؤون الاجتماعیة والمالیة لجنة الدیمغرافیة الطبیة 

.)5(التأدبیة

)6(مجالس الجهویة لأخلاقیات الطب:ثانیا

مجلسا جهویا وهو ما تضمنته 12أنشأت إلى جانب المجلس الوطني لأخلاقیات الطب 

من مدونة أخلاقیات الطب وتتمثل صلاحیات المجلس الجهوي في البت في 168المادة 

فروع النظامیة الثلاثة التي یتشكل منها على مستوى مسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لل

، وهو )7(التي یتشكل منهاالمنطقة ویمارس سلطة تأدیبیة من خلال الفروع النظامیة الجهویة

.)8(بذلك یعتبر الدرجة الأولى لكل مساءلة تأدیبیة

.من مدونة أخلاقیات الطب194عضو، راجع المادة 48یتكون من -1
.من مدونة أخلاقیات الطب194/2عضو، راجع المادة 36یضم -2
  .الطب من مدونة أخلاقیات199عضو، راجع المادة 36یتكون من -3
.من مدونة أخلاقیات الطب192/2راجع المادة -4
.من مدونة أخلاقیات الطب198راجع المادة -5
.140غنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -6
.من مدونة أخلاقیات الطب169/2راجع المادة -7
.من مدونة أخلاقیات الطب177راجع المادة -8
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تحرص الفروع النظامیة الجهویة على جعل الأطباء یحترمون قواعد الأخلاقیات 

وتتكون هذه الفروع النظامیة حسب )1(والأحكام المنصوص علیها في مدونة أخلاقیات الطب

من أطباء وجراحي الأسنان وصیادلة من جنسیة جزائریة مسجلین في القائمة 165المادة 

سنة على الأقل فیكونون مسجلین في 35ومسددین اشتراكهم الذین ینتخبون إذا بلغوا من العمر 

سنوات على الأقل وألا تكون لهم سوابق عدلیة مخلة بالشرف، وغیر 5د منذ عتماقائمة الا

.)2(218معرضین للعقوبات التي نصت علیها المادة 

الجهـــــــــة المستخدمـــــــــــة:ثالثا

"من مدونة أخلاقیات الطب على221تنص المادة  لا تشكل ممارسة العمل التأدیبي :

.القضائیة المدنیة أو الجنائیةعائقا بالنسبة لدعاوى 

للعمل التأدیبي الذي تقوم به الهیئة أو المؤسسة التي قد ینتمي إلیها المتهم ولا یمكن -

.الجمع بین عقوبات من طبیعة واحدة والخطأ ذاته

یتضح من نص المادة أن السلطة التأدیبیة یمكن أن تمارسها الهیئة المستخدمة فیخضع 

واجباته المهنیة للمتابعة التأدیبیة وفق لقانون العمل إذا كان عمله في الطبیب الذي یخل بإحدى 

مؤسسات استشفائیة خاصة أو مؤسسة عامة یعمل فیها بموجب عقد، ویخضع لمتابعة تأدیبیة 

.)3("وفقا لقانون الوظیف العمومي إذا كان موظفا دائما في مؤسسة استشفائیة عامة

.أخلاقیات الطبمن مدونة 171راجع المادة -1
.من مدونة أخلاقیات الطب173راجع المادة -2
.141غنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -3
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الثانيالمطلب 

للطبیب الناجمة عن مخالفة شروط وضوابط المسؤولیة الجزائیة 

عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء

شجع على إصدار قوانین مما ، ل وزرع الأعضاء البشریةازداد الاهتمام بمجال نق

وتنظم هذه العملیات وذلك بتحدید الشروط الواجب مراعاتها عند نقل الأعضاء وتشریعات تقر

، ما قد یرتب مسؤولیة في )الأولالفرع(الأطباء التقید والالتزام بها وزرعها والتي یجب على

مخالفة الطبیب لإحدى ضوابط عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة توقعه تحت طائلة المسؤولیة 

).الثاني الفرع(الجنائیة 

الفرع الأول

مخالفة الطبیب أحد شروط مشروعیة عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة 

الأحیاءبین 

تقوم المسؤولیة الجزائیة للطبیب في عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة بمجرد الإخلال 

بشرط من شروط مشروعیتها تتمثل أساسا في المساس بسلامة الإنسان الجسدیة دون رضاه أو 

إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى ،)أولا(دون تبصیر المریض والمتبرع كشرط جوهري 

).ثانیا(لى الطبیب التقید بها التي یجب ع

عدم الحصول على الرضا وعدم التبصیر : أولا

:عدم الحصول على الرضا-1

كانتإن عدم لجوء الطبیب إلى الحصول على موافقة المریض أو من یمثله قانونا، أو 

الموافقة غیر سلیمة لعدم توفر شرط الرضا تؤدي إلى قیام المسؤولیة الجنائیة للطبیب، كما لا 
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مع مصلحة المریض، لكن توفر یتفقیصح نفي هذه المسؤولیة على أساس أن التدخل الطبي 

رضا المریض بالمخاطر التي یعرض لها نفسه من جراء عملیة الزرع یعفى الطبیب من 

.ضرار التي قد تخلفها العملیة خاصة إذا كانت تلك المخاطر عادیة ومتوقعةالمسؤولیة عن الأ

تبرع یؤدي إلى ظهور مسؤولیة مإضافة إلى أن قیام الطبیب باستئصال عضو دون موافقة ال

استئصال عضو من الأعضاء المنفردة والتي یترتب على استئصالها وفاة خاصة إذا تم الطبیب

ن القاصر أو من الخاضع لإجراء من إجراءات الحمایة القانونیة المتبرع، أو تم الاستئصال م

في القوانین التي لا تجیز ذلك لعدم إدراكه بخطورة الفعل مما یجعل رضاه من دون قیمة 

.)1(قانونیة

لم ینص المشرع الجزائري في قانون حمایة الصحة وترقیتها على عقوبة في حالة نقل 

ولا یجوز :"الفقرة الأخیرة على أنه162إذ نصت المادة ،وزرع الأعضاء دون موافقة المتبرع

رة الأولى من قغیر أنه اشترط في الف...."للمتبرع أن یعبرعن موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب

.نفس المادة على ضرورة أن تكون الموافقة كتابیة من المتبرع وبحضور شاهدین اثنین

- 09 قمر الجزائري نجد أنه جرم بمقتضى القانون ع إلى قانون العقوبات و بالرج هغیر أن

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، انتزاع الأعضاء البشریة أو الأنسجة والخلایا بدون موافقة 01

یفها على أساس أنها جنحة وهذا ما جاء في أحكام المادتین یكتالشخص الخاضع للتعامل و 

مشرع الجزائري ظرف تشدید العقوبة في ، كما جعل ال)2(19مكرر303والمادة17مكرر303

.20مكرر 303كلتا الحالتین بموجب المادة 

: ؛ كذلك320-319ص، ص مرجع سابق،معاشو لخضر:؛ أنظر أیضا98 – 97ص ص  ،عبو أنیسة، مرجع سابق-1

  .38 – 37ص ص2006،محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة
)5(یعاقب بالحبس من :"المعدل والمتمم لقانون العقوبات01-09من قانون  1فقرة  17مكرر 303تنص المادة -2

دج كل من ینزع عضو من شخص على قید الحیاة 1.000.000دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من )10(سنوات إلى 

مكرر 303كما تنص المادة ".ها في التشریع الساري المفعولدون الحصول على الموافقة، وفقا للشروط المنصوص علی

دج 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى ) 1(یعاقب بالحبس من سنة:"من نفس القانون 1فقرة  19
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:عدم التبصیر-2

نصت القوانین الخاصة بنقل وزرع الأعضاء البشریة صراحة على وجوب تبصیر كل 

من المتبرع بالعضو والمریض، إذ یجب على الطبیب إعلام المریض اتباع وسائل علمیة حدیثة 

مع الإشارة إلى ،لام والمعاناة وذلك بزرع عضو سلیم محل العضو التالفمن الآلتخلیصه

إمكانیة رفض الجسم للعضو الجدید، كما یجب تبصیر المتبرع بكافة المخاطر التي قد تنجم 

كانت متوقعة أو واءً عن استئصال عضو منه، هذا من الناحیة الطبیة والاجتماعیة والمهنیة س

في حمایة الصحة وترقیتها من قانون 162غیر متوقعة، وقد أشارت إلى ذلك المادة 

ولا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إلا بعد أن :"على أنهالفقرةالأخیرة منها والتي تنص

ة إلى ، إضاف..."یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة الانتزاع

یخضع كل عمل طبي :"تنص على ىالت)1(من مدونة أخلاقیات الطب الجزائري44المادة 

، ویتضح من "یكون فیه خطر جدي على المریض لموافقة هذا الأخیر موافقة حرة متبصرة

.)2(خلال المادتین أنه إذا امتنع الطبیب عن تبصیر طرفي العملیة تقوم مسؤولیته الجنائیة

بقانون العقوبات فلا نجد أي نص صریح ینص على تخلف شرط أما فیما یتعلق

التبصیر لكلا الطرفین، لكن باعتبار التبصیر هو العنصر الأساسي قبل الحصول على الموافقة 

وتخلف هذا العنصر یؤدي إلى عدم سلامة الموافقة وهو الشيء الذي یعاقب علیه القانون 

س الجزاء في قانون العقوبات وتترتب علیه ویستخلص من ذلك أن التبصیر والرضا لهما نف

.)3(نفس المسؤولیة الجنائیة

كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة المنصوص 

".ا في التشریع الساري المفعولعلیه
.المتضمن مدونة أخلاقیات الطب1992یولیو 6المؤرخ في 267–92مرسوم التنفیذي رقم ال -  1
عبو أنیسة، مرجع ؛  42 ص ، مرجع سابق،، محمد حسین منصور334-329ص  معاشو لخضر، مرجع سابق، ص-2

.100سابق، ص
.101عبو أنیسة، مرجع سابق ص-3
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المقابل المادي وتخلف الغرض العلاجي:ثانیا

:المقابل المادي-1

یقع كل تعامل في أعضاء الجسم البشري في نطاق التجریم ویعد باطلا كونه مخالف 

مادي وعلم الطبیب بوجود هذا لكرامة الإنسان، فتتم مسائلة الطبیب إذا كان الرضا بمقابل 

.)1(المقابل ولم یمتنع عن إجراء العملیة، لأن القانون أجاز فقط التصرف التبرعي

161من خلال نص المادة وترقیتها الصحة حمایة ینص المشرع الجزائري في قانون 

دون أن یترتب ،بعدم جواز انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة أو زرعها بمقابل مالي 2فقرة 

16مكرر303على مخالفة هذا الأمر مسؤولیة جزائیة إلا أنه تدارك الأمر بموجب نص المادة 

.)2(18مكرر303المعدل والمتمم لقانون العقوبات إضافة إلى المادة 01-09من القانون رقم 

جراء یثبت حصوله على مقابل وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد سلط عقوبة على كل شخص

،  كذا كل من یحصل من مااقتطاع عضو أو نسیج أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص

.شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى

:تخلف الغرض العلاجي-2

إن الغرض الأساسي من عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة هو العلاج إذ یعتبر زرع 

الطریقة الوحیدة لإنقاذ المریض وعلیه فإن الرضا الصحیح لا یحدث أثره إلا العضو أو النسیج 

عند تحقیق مصلحة المریض، فإذن على الطبیب أن یقصد من عمله علاج المریض وألا یكون 

.قد خرج عن وظیفته الأساسیة وإلا تعرض للمساءلة

حة وترقیتها من قانون حمایة الص 1فقرة  161وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

لا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض :"على أنه

.338معاشو لخضر، مرجع سابق ص-1
.السالف الذكر01-09قانونمن 18مكرر 303والمادة 16مكرر 303أنظر المادة -2
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ویتضح أن المشرع الجزائري قد وضع قاعدة عامة في مجال ...."علاجیة أو تشخیصیة

والزرع مادام الغرض علاجیا، غیر أنه لم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تشمل الانتزاع

.)1(یجب الرجوع إلى تطبیق القواعد العامة المعمول بهاإلا أنهحدد جزاء المخالفة لهذا الشرط، ی

تباع الأصول العلمیة أو الطبیة المقررة ا نه على الطبیبإإضافة إلى كل هذه الشروط ف

وإذا أفرط في اتباعها أو خالفها قامت مسؤولیته الجنائیة، كما أنه تدعو الضرورة إلى إجراء 

ملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في المنشآت المخصصة لها تفادیا لقیام مسؤولیة الطبیب ع

وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة .في حالة إجرائها في الأماكن غیر المخصصة لها

لا ینتزع الأطباء الأنسجة أو :"على أنهوترقیتها من قانون حمایة الصحة  1فقرة  167

ولا یزرعونها إلا في المستشفیات التي یرخص لها بذلك الوزیر المكلف الأعضاء البشریة

إلا أن المشرع لم یقرر الجزاء في حالة مخالفة هذه الشروط وبالتالي لا مناص من ".بالصحة

.)2(تطبیق القواعد العامة في هذه الحالة

الفرع الثاني

البشریةمخالفة الطبیب إحدى ضوابط عملیات نقل وزرع الأعضاء 

إن مخالفة الطبیب أصول وضوابط عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة یؤدي إلى 

ئیا وفقا لقانون العقوبات والقوانین المنظمة لهذه العملیات، وتتم هذه المساءلة تبعا امساءلته جز 

، أو أن )أولا(حداث عاهة مستدیمة إللنتیجة المترتبة عن تلك المخالفة، كأن یسأل عن جریمة 

، أو قد تترتب هذه المساءلة عن جریمة)ثانیا(قتل إذا توفر أحد طرفي العملیة سأل عن جریمةی

.)ثالثا(بالأعضاء البشریةالاتجار

  .340 ص ،معاشو لخضر، مرجع سابق-1
  .345 ص نفسه،معاشو لخضر، مرجع -2
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حداث عاهة مستدیمةإجریمة : أولا

یقصد بالعاهة المستدیمة نقص نهائي في منفعة عضو من أعضاء الجسد ولو كان 

ره في مجال نقل صالعضو البشري لا یمكن تصوره ولا حوالاعتداء الذي یقع على )1(جزئیا

، ولم یشترط المشرع )2(كان داخلیا أو خارجیاواءً وزرع الأعضاء البشریة إلا في صورة الجرح، س

في العاهة أن تكون على قدر معین من الجسامة بل اشترط فیها أن تسفر عن فصل عضو، أو 

.)3(یرجى منه الشفاءتعطیل وظیفته أو إضعاف مقوماته على نحو لا 

أو زرع  الاستئصالفالعاهة المستدیمة قد تلحق المتبرع أو المریض من جراء عملیة 

العضو رغم حصول الطبیب على الموافقة المتبصرة لكلا طرفي العملیة في هذه الحالة یمكن 

التي تحیلنا إلى نص المادة قانون حمایة الصحة وترقیتها،من 239الرجوع إلى نص المادة 

یؤدي بطبیعته إلى ضرر جسیم مهما كانت من قانون العقوبات، لأن اقتطاع العضو289

هذه الحالة قد التزم الاحتیاطات التي یتخذها الطبیب أثناء تدخله، أما إذا كان الطبیب في مثل

شریة فلا مجال لمساءلته بالأصول العلمیة ولم یخالف الشروط القانونیة لنقل وزرع الأعضاء الب

من قانون العقوبات  1فقرة 39، طبقا لنص المادة )4(وفاة المتبرع أدى ذلك إلىجنائیا، ولو 

."لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون":الجزائري التي تنص على

  .102ص ،عبو أنیسة، مرجع سابق-1
،معاشو لخضر، مرجع سابق:، أنظرالكسوركقطع الجلد أوهو كل مساس بأنسجة الجسم یؤدي إلى تمزیقها:الجرح-2

  .350ص
  .102ص سابق،عبو أنیسة، مرجع -3
  .103ص ،عبو أنیسة، مرجع سابق-4
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جریمة الجرح الذي أدى إلى الموت:ثانیا

ما قام باقتطاع أحد أعضاء المتبرع مخالفا تتم مساءلة الطبیب عن جریمة قتل إذا 

بینوترتب عن ذلك وفاة أحد طرفي العملیة الجراحیة، وهنا نمیز،لضوابط وشروط النقل

:حالتین

إذا كان العضو الذي تم استئصاله من الأعضاء التي لا یؤدي انتزاعها :الحالة الأولى)1

ة المعمول بها في مجال نقل وزرع عادة إلى الوفاة وفقا للقواعد العلمیة والأصول الطبی

الة تكون أمام جریمة جرح أفضى إلى الموت دون ـــالأعضاء البشریة، ففي هذه الح

حداث نتیجة بانتزاع العضو من المتبرع لغرض علاجي إقصد، كون الطبیب اتجه إلى 

غیر أنه ترتب عن هذا الفعل نتیجة أشد لم یكن یقصدها وهي الوفاة، وبذلك یسأل 

ب عن جریمة نقل عضو أدى إلى الوفاة، وبانعدام نص خاص في قانون حمایة الطبی

تم تطبیق الأحكام العامة في قانون العقوبات حیث نصت المادة یالصحة وترقیتها، 

في فقرتها الأخیرة على عقوبة السجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة، ولا 164

الطبیب تعمد اقتطاع العضو رغم من نفس القانون، كون288یمكن تطبیق نص المادة 

.)1(علمه بتخلف شروط النقل وبالتالي توفر القصد الإجرامي لدیه

إذا قام الطبیب بانتزاع عضو من الأعضاء التي تتوقف علیها الحیاة :الحالة الثانیة)2

الكبد واستئصالها یؤدي إلى وفاة الشخص، ففي هذه الحالة الطبیب كان و  مثل القلب

بأن هذا الانتزاع یؤدي إلى الوفاة، وعلیه فإنه تتم مساءلته عن ارتكاب جریمة على درایة 

.من قانون العقوبات254طبقا لنص المادة )2(قتل عمدي

  .352ص ،معاشو لخضر، مرجع سابق-1
  .354ص  ،معاشو لخضر، مرجع سابق-2
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بالأعضاء البشریةالاتجارجریمة :ثالثا

بعد أن تخطت عملیات زراعة الأعضاء مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبیق، ظهرت 

مستغلة تجارة الأعضاء التي تعتبر تجارة رائجة والتي بدأت تزداد من خلال مؤسسات خاصة 

كثرة الأطفال غیر الشرعیین، وأطفال الشوارع والمجانین مما و  ،لفقراءالحاجة إلى المقابل المالي ل

.)1(لخطف والسرقة وبالتالي نزع أعضائهمل ةجعلهم عرض

لا ":على أنهحمایة الصحة وترقیتها من ق 161نص المشرع الجزائري في المادة 

، "یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا زرعها موضوع معاملة مالیة

لمادة ما یفتح ویلاحظ أن المشرع لم ینص سابقا على عقوبة جزائیة في حالة مخالفة هذه ا

على أنها كل فعل یكون  نالمجال للعودة إلى قانون العقوبات، فیمكن تعریف هذه الجریمة إذ

الغرض منه الحصول على أعضاء أو أنسجة أو خلایا بشریة مقابل منفعة أیا كانت طبیعتها 

.)2(مالیة أو غیرها واءس

"فیهاعلى العقوبة المقررة، حیث جاء 16رمكر 303المادة وقد نصت یعاقب بالحبس :

دج إلى 300.000سنوات وبغرامة من )10(سنوات إلى عشر )3(من ثلاث 

دج، كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو 1.000.000

...".أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

"من نفس القانون على أنه18مكرر 303كما نصت المادة  من یعاقب بالحبس :

انتزاع بدج كل من قام 500.000دج إلى 100.000سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

زهدور أشواق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشریة والإتجار بها، مجلة دفاتر السیاسة -1

dhanews.com/index.php/2014http://ka-01-27-23-23-:، على الموقع2016، جانفي 14والقانون، العدد 

48-24-10-14-04-2016-04/item/2739 ، 121ص.

.122سابق، ص زهدور أشواق، مرجع -2
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أنسجة أو خلایا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي، أو أي منفعة أخرى 

.وبة على الوسیطعقوتطبق نفس ال،."مهما كانت طبیعتها

المبحث الثاني

المترتبة عنهاللطبیب والآثارقیام المسؤولیة المدنیة 

تقوم المسؤولیة المدنیة نتیجة إخلال الشخص بالتزامه تجاه شخص آخر ونتج عنه 

الشخص للتعویض التزامفالمسؤولیة إذن هي ،ضرر یؤدي به إلى التعویض عن ذلك الضرر

الذي  أو الالتزاملقاعدة قانونیة أو لبنود الاتفاقتهعن الضرر الذي سببه للغیر إما نتیجة مخالف

فیتعهد الأول ببذل عنایة ،في المجال الطبي تنشأ علاقة بین الطبیب والمریضف ،في ذمته

یقدم أي أن  ،بینما یتعهد الثاني بدفع الأجور وبمجرد الإخلال بهذه الالتزامات،وتقدیم العلاج

 عن ذلكونتج الطبیب هذه العنایة بشكل معیب أو ارتكب خطأ یتعلق بعمله الطبي المقدم

وسنتطرق إلى أركان المسؤولیة المدنیة للطبیب ،رر للمریض قامت مسؤولیته المدنیةض

).المطلب الثاني(والآثار المترتبة عن الخطأ الطبي المتمثل في التعویض )المطلب الأول(

الأولالمطلب 

أركان المسؤولیة المدنیة للطبیب

تقصیریة على ثلاث أركان أساسیةترتكز المسؤولیة المدنیة بشكل عام عقدیة كانت أو 

الفرع (بالنسبة للمسؤولیة المدنیة للطبیب إذ أن الخطأ الطبي الصادر عن الطبیب ونفس الشيء

ما بین الخطأ علاقة السببیةو  ،)الفرع الثاني(والضرر الذي یسببه هذا الأخیر للمریض ،)الأول

.هي أركان إذا توفرت قامت المسؤولیة المدنیة للطبیب)الفرع الثالث(والضرر الحاصل للمریض
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الفرع الأول

بيـــــــــــــــــــالخطأ الط

)1(تنقسم الأخطاء الطبیة إلى أخطاء فنیة، وأخطاء إنسانیة أخلاقیة
فیعتبر الخطأ الذي یرتكبه 

إنساني أخلاقي وزرع الأعضاء البشریة من الأخطاء الطبیة ذات طابع الطبیب في عملیات نقل 

باعتبارها مخالفة لمجموع الواجبات الملقاة على عاتق الطبیب بموجب القوانین المنظمة للمهنة، 

فالخطأ إذن هو قوام المسؤولیة المدنیة للطبیب، وعلیه یتوقف وجودها فلابد من وجود خطأ 

.)2(صادر من الطبیب، ولابد من إثباته وإلا تنتفي منه مسؤولیة الطبیب

تعریف الخطأ الطبي: أولا

علم علیه الخطأ الطبي هو إحجام الطبیب عن القیام بالواجبات الخاصة التي یفرضها 

الطب وقواعد المهنة وأصول الفن أو مجاوزتها، وذلك نظرا لأن الطبیب وهو یباشر مهنة 

تي الطب، فإن ذلك یستلزم منه درایة خاصة ویعتبر ملزما بالإحاطة بأصول فنه وقواعد علمه ال

لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ .)3(تمكنه من مباشرتها، ومتى كان جاهلا لذلك عد مخطئا

، بل اكتفى بتحدید بمزاولة مهنة الطب الطبي لا في قانون الصحة ولا في القوانین المتعلقة 

.)4(الالتزامات التي تقع على عاتق الطبیب والجزاءات التي تترتب في حالة الإخلال بها

الخاصة )176–172(لكن بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري وللمواد 

والخاصة بأحكام المسؤولیة التقصیریة، )140لغایة 124(بأحكام المسؤولیة العقدیة، والمواد 

.147قنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -1
الطبعة أحمد حسن الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، -2

.102، ص 2008الأولى، الاصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
.149رایس محمد، مرجع سابق، ص -3
15سایكي وزنة، مرجع سابق، ص -4
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یتضح لنا أن المشرع الجزائري جعل من الخطأ الأساس الذي تقام علیه المسؤولیة المدنیة بصفة 

"منه على النص124في المادة عامة، واقتصر كل فعل أیا كان، یرتكبه الشخص بخطئه، :

منه ما 125وتضیف المادة ،"ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

"یلي لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو امتناعه أو باهمال منه وعدم :

ه لا یكفي في الخطأ أن یكون إخلالا بواجب سابق فحسب بمعنى أن."حیطته إلا إذا كان ممیزا

مثلما ذهب إلیه الفقه إنما یجب إضافة إلى ذلك، أن یكون هذا الاخلال صادرا عن تمییز 

.)1(وإدراك

معیار الخطأ الطبي:ثانیا

یتمثل المعیار الذي یقاس به الخطأ بوجه عام في الالتزام ببذل عنایة في معیار الرجل العادي 

.)2(ذي یمثل جمهور الناس، فهو رجل یقظ متبصر، لا غبي خامل وشدید الفطنة والحرصال

:المعیار الشخصي)1

یقصد بالمعیار الشخصي الزام الطبیب ما اعتاد على بذله من یقظة وتبصر، بمعنى أنه إذا 

ادي ظهر أنه باستطاعته تفادي الفعل الضار المنسوب إلیه، اعتبر مخطئا، أما إذا لم یستطع تف

ذلك الفعل الضار المنسوب إلیه بعد بذله ما اعتاد على بذله من الیقظة والتبصر فإنه یعتبر 

.)3(غیر مخطئ

.36بوخرس بلعید، مرجع سابق، ص -1
.154رایس محمد، مرجع سابق، ص -2
.156رایس محمد، مرجع نفسه، ص -3
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من الصعب تطبیق هذا المعیار نظرا لاقتضاء البحث في ظروف وأحوال كل طبیب 

على حدى ومراقبة سلوكه وتصرفاته للتمكن من معرفة ما إذا قام بسلوك خطأ مقارنة بسلوكه 

.)1(عادي، وهو أمر یتعذر كشفه في الحیاة العملیةال

:المعیار الموضوعي)2

وجهت انتقادات عدیدة للمعیار الشخصي، وتجاوز لهذه الانتقادات تم اعتماد معیار آخر 

مبني على معطیات موضوعیة، وبقصد بالمعیار الموضوعي قیاس سلوك المخطئ بسلوك 

الطب، بمعنى مقارنة الطبیب المخطئ بطبیب شخص آخر وجد في نفس الظروف وفي مجال 

مماثل له في التخصص وظروف العمل والمستوى والخبرة مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف 

المحیطة بالطبیب وقت تنفیذه العمل الطبي، فمعیار الخطأ الطبي هو معیار موضوعي فإن 

فاءة وخبرة وتبصر ودقة اء كخرج الطبیب عن تنفیذ التزامه على سلوك طبیب من أواسط الأطب

.)2(ضررا  كان خروجه هذا مشكلا خطأ تقوم علیه المسؤولیةفأحدث 

الخطأ الطبيأنواع:ثالثا

للخطأ الطبي عدة أنواع منها الخطأ العادي والفني وكذا الخطأ الجسیم والیسیر وأخیرا 

:وهي كالتالي ،الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

:الفنيالخطأ العادي و الخطأ -1

):غیر مهني(الخطأ العادي -أ-

.37وخرس بلعید، مرجع سابق، ص ب-1
الملتقى الوطني (سي یوسف زاهیة، الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة، مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص -2

م ، كلیة الحقوق والعلو )المسؤولیة الطبیة المدنیة المسؤولیة الطبیة الجزائیة(، العدد الخاص الأول )حول المسؤولیة الطبیة

.63–62، ص ص 2008السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تعتبر الأخطاء العادیة بصفة عامة تلك الأخطاء التي تنسب إلى الشخص بصفته ولیس 

ومن هنا یتبین لنا أن الخطأ الطبي .)1(أي هي تلك الأخطاء الخارجة عن المهنة،إلى مهنته

عامل بذلك ی،دون أن یكون للمهنة صلة به،رتكبه الطبیب عند مزاولته المهنةالعادي هو ما ی

وهذا مخالف ،بعملیة جراحیة وهو في حالة سكر هكقیام،الطبیب معاملة الشخص العادي

.)2(لقواعد الحیطة والحذر المفروضة على كل الناس

):الخطأ المهني(الخطأ الفني  -ب-

وهو أیضا الذي یقع ،)3(یقصد بالخطأ الفني الجهل الأكید بالحقائق أو المسلمات العلمیة

من الطبیب كلما خالف قواعد وأصول التي توجبها علیه المهنة الطبیة وبمعنى أدق هو خروج 

عارف علیها نظریا وعلمیا في الأوساط تالمهنیة التي یقتضى بها العلم والمالتزاماتهالطبیب عن 

05-85الصحة وترقیتها رقم حمایة ولقد نص علیها قانون ،)4(الطبیة وقت تنفیذ العمل الطبي

على مسؤولیة الطبیب تقصریة وكذلك الجزائیة وأكد هذا النص أن یتابع طبقا 239في مادته 

5(من قانون العقوبات289-288لأحكام المادتین  

:الجسیم و الخطأ الیسیرالخطأ-2

:الخطأ الجسیم -أ-

،عدم التبصیرأو الإهمال  و ،مةاتعتبر فكرة الخطأ الجسیم بلوغ الخطأ حدا من الجس

إلى ما جاءت استنادً وهذا  ،نیة الفاعل عند عدم توفر الدلیل علیهاسوءوالذي یسمح بافتراض 

لي آكجامعة ،في القانونماسترمذكرة لنیل شهادة ،المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة ،بن دشاش نسیمة-1

  .56ص ،2013،بویرةال ،محند أولحاج
  .43ص  ،مرجع سابق،بوخرس بلعید-2
  .57ص  ،مرجع سابق،بن د شاش-3
منصور عمر المعایطة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -4

.50، ص 2004
.165–164رایس محمد، مرجع سابق، ص ص -5
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بالالتزاماتیجعله لا یقوم ،بأن الإهمال خطیر من طرف الخائن«به محكمة النقض الفرنسیة 

.)1(»العقدیة الملقاة على عاتقه

ي لألا یمكن «:كما یلي 1فقرة  1474في المادة وكذلك عرفه مشروع مقاطعة كیبیك

بالغیر نتیجة خطأ عمدي اللاحقةعن الأضرار المادیة تهأو تحدید مسؤولیاستبعادشخص 

.)2(»مینیأو خطأ جسیم ویتمثل الخطأ الجسیم في عدم الاكتراث وعدم إحتیاط وإهمال جس

:الخطأ الیسیر -ب-

نتیجة إقدام الطبیب على تجریب وسائل هو الخطأ الذي یمكن التجاوز عنه ویكون

.)3(علاجیة حدیثة دون خوف

كما تراجع القضاء عن اشتراك فكرة الخطأ الجسیم لقیام المسؤولیة المدنیة للطبیب بل اكتفى 

بتوفر شرط الخطأ الیسیر من جانبه حتى تقوم المسؤولیة المدنیة وهذا حسبما قضت به 

التزام الطبیب هو التزام بذل عنایة ویسأل عن كل خطأ یقع منه بأن "المحكمة الإداریة العلیا 

.)4(..."مدني 164جسیما كان أو یسیرا طبقا للأصل العام الذي رددته المادة 

:الخطأ الشخصي  والخطأ المرفقي-3

:الخطأ الشخصي -أ-

تقصیر من أي هناك ،یقصد بالخطأ الشخصي الخطأ الذي یرتكبه الطبیب بحد ذاته

،جانبه ویعد خطأ شخصیا في حالة ما إذا قام الطبیب بعمل لا علاقة له مادیا بواجبات وظیفته

فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، -1

.189، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.189فریحة كمال، مرجع نفسه، ص -2
لطبیب، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة غضبان نبیلة، المسؤولیة الجنائیة ل-3

.90، ص 2009الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.192فریحة كمال، مرجع سابق، ص :نقلا عن-4
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ولذلك تقع .مثلا قیام الطبیب المداوم بالمستشفى العام بعملیة جراحیة لجارة في المنزل

إدارة  المسؤولیة على الطبیب شخصیا وبالتالي هو ملزم بالتعویض ولأنه لا یستطیع الرجوع على

ر في موضوع ظوبذلك یعود الاختصاص للمحاكم العادیة للنفیه، المستشفى العام الذي یعمل 

.)1(ىالدعو 

:الخطأ المرفقي -ب-

،هو الخطأ المنسوب للمرفق العام والمتمثل في عدم أداء المرفق للعمل المكلف بأدائه

لمستشفى العام والمتمثل في عدم أما الخطأ المرفقي الطبي فیتمثل في الخطأ الصادر عن إدارة ا

.)2(ر جمیع أدوات ولوازم غرفة العملیاتیزمة مثلا توفلاتوفیر أو تجهیزه بالمعدات ال

الفرع الثاني

بيطـــــــــــــــــالضرر ال

، ویستوجب توفر )ثانیا(، وأنواع متعددة منه )أولا(للضرر الطبي تعریف خاص به 

).ثالثا(المطالبة بالتعویض مجموعة من الشروط من أجل 

تعریف الضرر الطبي: أولا

یعتبر الضرر الركن الثاني بعد الخطأ للمسؤولیة الطبیة هذه الأخیرة التي تتمیز به عن 

المسؤولیة الجنائیة التي لا یشترط في قیامها وقوع الضرر فلقد قیل أنه لا مسؤولیة مدنیة دون 

.)3("مصلحة، فعلى أساس الضرر یقدر التعویضلا دعوى بغیر "ضرر تطبیقا لقاعدة 

  .59ص  ،مرجع سابق،شاش نسیمةبن د-1
  .59ص  ،مرجع سابق،شاش نسیمةبن د-2
حروزي عز الدین، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دراسة مقارنة، دار هومه -3

.17للطباعة والنشر التوزیع، الجزائر، دون سنة النشر، ص 
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ویمكن تعریف الضرر على أنه ذلك الأذى التي یصیب المضرور في حق من حقوقه 

التي بجمیعها القانون سواء في جسمه أو في ماله أو شرفه أوعواطفه أو عقیدته، بینما الضرر 

واء من خطأ الطبیب أو الطبي فهو إصابة المریض بضرر أثناء عملیة العلاج أو من جرائها س

إهماله بالقیام بواجب الحیطة والحذر أثناء ممارسته للعمل الطبي أو أن یكون ناتجا عن حادث 

.)1(طبي أثناء تواجده بالمستشفى

یشترط في الضرر الموجب للتعویض أن یكون محققا بمعنى أن یبین المریض بأنه 

تبریره وبالتالي فإن احتمال حدوث تضرر فعلا موضحا حقیقة الضرر الذي أصابه وأن یتولى

.)2(الضرر لا یصلح أساسا لطلب التعویض

الطبيأنواع الضرر:ثانیا

 اكما یمكن أن یكون ضرر ،معنویا امادیا أو ضرر  اإن الضرر بوجه عام إما یكون ضرر 

.أو فوات الفرصة انوعی

:الضرر المادي -أ-

حقوقه المالیة أو بانتقاصهو ما یصیب الشخص من ضرر في جسده أو ماله أو 

ویمكن التوصل من خلال هذا ،بتفویت الفرصة أو مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها مالیا

الأول یصیب سلامة جسم الشخص ویعرف الضرر ،التعریف إلى أن الضرر المادي له وجهان

عرفه  وقد. )3(مالیة للشخص ویسمى بالضرر الماليالجسدي والثاني یمس حقوق أو مصالح 

ذلك الضرر الذّي ینقسم إلى ضرر «:بأنه''قیس الصقیر''والمحامي ''محمد شریم''الدكتور 

جسدي متمثل بالأذى الّذي یصیب جسم الإنسان كإزهاق روح أو إحداث عاهة دائمة أو 

.75عمیري فریدة، مرجع سابق، ص -1
.148قنیف غنیمة، مرجع سابق، ص -2
  .266ص  ،مرجع سابق،فریحة كمال-3
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كإصابة اقتصادیةوإلى ضرر مالي یصیب مصالح المتضرر ذات قیمة مادیة أو ،مؤقتة

.)1(»الجسم بعاهة تعطل قدراته على الكسب أو في نفقات العلاج

:الضرر الجسدي -1-أ

هو ذلك الضرر الّذي یصیب الشّخص في حیاته و یتمثّل في جرح جسده أو إحداث 

.)2(م أو جزئي عن العملأو التسبب بعجز دائ،أو إزهاق روح ،عاهة

الضرر الجسدي في نطاق المسؤولیة الطبیة یمكن أن یقضي إلى وفاة المریض ن إ   

كنتیجة لخطأ في التشخیص كما یمكن أن یؤدي إلى عجز جسماني كإتلاف عضو من أعضاء 

إحداث جرح أو التسبب بالعجز الدّائم والّذي یؤدّي إلى تعطیل جزئي في ،منهوالانتقاصالجسم 

كما قد یؤدّي إلى عجز دائم وذلك جرّاء أو نتیجة الخطأ الطبي المرتكب ،بعض وظائف الجسم

.)3(سبب خطأ طبي ویؤدّي إلى فقدان البصربمن قبل الطّبیب مثل إتلاف العین 

:الضرر المالي -2-أ

الخسارة الّتي تصیب الذّمة المالیة للمضرور ویشمل هذا الضّرر جمیع یقصد به 

بالإضافة إلى ما فات .)4(سائر المالیة كمصاریف العلاج والأدویة والإقامة في المستشفىخال

كما أنه یمكن أن .)5(الشخص المضرور من كسب خلال تعطیله عن العمل بسبب العلاج

متى أثبتوا أن هذا الأخیر كان یعولهم فعلا ،ائل لهمیتضرر ذوي المریض في حالة وفاة الع

.)6(على نحو دائم و مستمر

عباشي كریمة، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة -1

.12، ص 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .266ص  ،مرجع سابق،فریحة كمال-2
.106ابق، ص بوخرس بلعید، مرجع س-3
.18عباشي كریمة، مرجع سابق، ص -4
.267–566فریحة كمال، مرجع سابق، ص ص -5
  .19ص ،مرجع سابق،عباشي كریمة-6
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:الضّرر المعنوي - ب

حیث ،للذمة المالیة المعنویة أو الأدبیةالاجتماعيهذا النّوع من الضّرر یمس الجانب 

التي یحدثها في النفس بالآلامقد یكون مقترن بأضرار مادیة فیلحق العاطفة أو الشعور 

والّتي قد تؤدي إلى ،الناجمة عن مساسه بسلامة جسده بسبب خطأ الطبیب)1(والأحزان

.)2(تشوهات وندب وعجز أعضاء جسمه أو بعضها

الضرر الذّي لا یصیب الشخص في ماله وإنما «كما عرفه الدكتور السنهوري بأنه 

المریض والذّي یتضح من اعتبارعلى  الاعتداءكما یظهر في .)3(»یصیب مصلحة غیر مالیة

الاجتماعيكیانه و و هذا یؤدي إلى المساس بسمعته ،خلال  قیام الطبیب بإفشاء سر المریض

.)4(أو بالأحرى حیاته الخاصة

عدة صور التي تؤدي بالشّخص من الحرمان من متع اتخاذكما یمكن للضرر المعنوي 

سواء تعلق ،الحیاة المشروعة من عدم قدرة المتضرر الجسدیة أو العقلیة في العیش حیاة عادیة

الأمر بقدراته على أداء حاجاته الیومیة من أكل وشرب وكذلك الحرمان من الإنجاب بسبب 

.)5(عطل أو عجزه جسدیابإصابة 

بشخصیة المرء وبحقوقه العائلیة وما یؤذي الشعور والأحاسیس وبما كما قد یتصل 

من قذف أو تشهیر أو ما یصیب العاطفة من حزن أو والاعتباریسمى العرض أو السمعة 

.)6(حرمان

.267فریحة كمال، مرجع سابق، ص -1
  .20ص  ،مرجع سابق،عباشي كریمة-2
.267فریحة كمال، مرجع سابق، ص -3
  .21ص  ،مرجع سابق،عباشي كریمة-4
  .110ص  ،مرجع سابق،بوخرس بلعید-5
  .267ص  ،مرجع سابق،فریحة كمال-6
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أغفل المشرع الجزائر عن النص صراحة في القانون المدني على مبدأ جواز التعویض 

منه إضافة إلى 182طریقة تقدیر التعویض في المادة على الضرر المعنوي لكنه تطرق إلى 

من قانون الإجراءات 3/4، المادة)1(من قانون الأسرة5النص علیه في قوانین متفرقة كالمادة 

.)2(الجزائیة

، حیث )3(تدارك المشرع الجزائري إلى ضرورة سد الفراغ الموجود في القانون المدني

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس ":مكرر التي تنص182استحدث المادة 

".بالحریة أو الشرف أو السمعة

لتعویضلشروط الضرر الطبي الموجب :ثالثا

یجب أن ، الطبیب المتسبب بالضررالتعویض منلكي یتمكن المریض من مطالبة

:)4(وهيتتوفر فیه مجموعة من الشروط  

:أن یكون الضرر محققا-أ

محققا أي وقع فعلا أو أنه سیقع حتما وقت المطالبة بالتعویض یجب أن یكون الضرر 

ولكي یعد ضرر محققا یجب على المریض إثبات ، كما یجب أن لا یكون افتراضیا أو احتمالیا

إضافة إلى أن هناك ضرر مستقبلي إذ ،أن له أمل في الشفاء لو أن الطبیب التزم ببذل العنایة

حال إلا أن وقوعه مؤكد في المستقبل إذا تحقق سببه لكن لم یقع في ال الأذى الذيمثل في تی

إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم "...:من قانون الأسرة5تنص المادة -1

...".بالتعویض
أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة "...:من ق إ ج4/3تنص المادة -2

".اجتماعیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة
.116بوخرس بلعید، مرجع سابق، ص -3
،مرجع سابق،رایس محمد ؛38؛ عباشي كریمة، مرجع سابق، ص 117 – 116  ص ص ،مرجع سابق،بوخرس بلعید-4

  .278ص 
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لكن الأطباء لم یجزموا ما إذا سیتم ،آثاره مستقبلیة كالمریض الذي یصاب بأضرار في جسده

.فإن للمریض الحق في المطالبة بالتعویض عن الأضرار الحالیة والمستقبلیة،بتر الساق

:و شخصیا اأن یكون مباشر - ب

ما «:عرفه الدكتور السنهوري أنه  وقد ،المباشر بالضرر الأصليكما یسمى الضرر 

و یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في ،كان نتیجة طبیعیة للخطأ الذي أحدثه

،.)1(»و یجمع هذا المعیار بین الدقة والمرونة،استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

یجب أن یصیب الضرر الشخص المطالب بالتعویض عن الفعل الضار الذي لحقه حیث  اكم

.یجب أن تتوفر فیه المصلحة الشخصیة حتى تكون دعواه مقبولة

وعلى العموم فالضّرر المباشر هو ما كان نتیجة حتمیة للفعل الضار ویرتبط بعلاقة 

.والضرر الحاصلأو النشاط سببیة بین الخطأ 

:رصةتفویت الف) ج

المریض هي تلك الأضرار التي تصیب المضرور جراء خطأ طبي یؤدي إلى حرمان

ا فمثل هذه الفرصة وإن كان تحقیقها أمرا محتملا إلا أنه وبسبب ،وزبهمن فرصة كان محتملا الف

تعویض على أساس أنه فوت فرصة البالتالي فإنه یجب ،الخطأ أصبح تحقیقها أمرا مستحیلا

تلك الفرصة یعد ضرر استغلالفعدم الحصول على حق ،من تلك الفرصة المتاحةالاستفادة

تشخیص والعلاج أدى بالفتاة إلى فقدانها البحد ذاته یستوجب التعویض ومثل خطأ الطبیب في 

فمثل هذا الخطأ یعد تفویت لفرصة ،بوظیفة مضیفة الطیران الجويالالتحاقعضوا حرمها من 

التعویض استوجب ةوبهذا الخطأ أصبح أمرا مستحیلا ومن ثم،ظیفالنجاح في مسابقة التو 

من 182المشرع الجزائري قد نص على التعویض عن فوات الفرصة في المادة أن ونجد ،عنه

  .283ص  ،مرجع سابق،فریحة كمال-1
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حق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ا لو یشمل التعویض م...«ق م ج والتي تنص 

...«.

  الثالفرع الث

  ةـــــــــــــــــالسببیة اــــــــــــــــــــــعلاق

ریة في مجال زراعة الأعضاء یوهي ركن أساسي من أركان المسؤولیة التقص

یجب أن یكون بسبب ،وهو الضرر الذي یصیب المریض في المستقبل أو المتبرع،البشریة

لة الطبیب في حالة ما إذا كان الضرر بسبب اءكما أنه لا یمكن مس.الطبیب الممارس للعملیة

یؤدي إلى نفي ركن هو ما و الطبیب، إرشادات ونصائح احترامهالمریض وذلك من خلال عدم 

.)1(المسؤولیة يالرابطة السببیة وبالتالي نف

یمكن القول بوجود علاقة ترابطیة بین الخطأ والضرر وذلك في حالة أن الخطأ المرتكب 

ة الطبیب عن اءلومس،بب ضرر للمریض وبذلك یمكن قیام المسؤولیةمن قبل الطبیب س

ي فولكن في حالة أن المریض هو المتسبب في ذلك فتنت،الضرر الذي ألحقه بالمریض

.)2(المسؤولیة عن الطبیب

لا یكفي لتحقیق المسؤولیة المدنیة وقوع الخطأ الطبي وحصول الضرر فقط بل لا بد من 

وبهذا سوف .)3(الخطأ المرتكب من الطبیب والضرر الحاصل للمریضوجود علاقة سببیة بین

.122مختاري عبد الجلیل، مرجع سابق، ص -1
متى أثبت المضرور الخطأ وكان من شأن الخطأ أن یحدث عادة "یمكن الإشارة إلى مبدأ شهیر لمحكمة النقض الفرنسیة -2

ه القرینة بإثبات أن الضرر مثل هذا الضرر فإن القرینة على توفر علاقة سببیة بینهما تقوم لصالح المضرور وللمسؤول نفي هذ

ورقة بحث مقدمة في ،المسؤولیة الجزائیة الطبیة دراسة مقارنة، حملیل صالح:أنظر".قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه

 ص  ،2008جانفي 24-23:یومي،جامعة تیزي وزووالعلوم السیاسیة، إطار الملتقى الوطني المنظم من طرف كلیة الحقوق

  . 300 – 299ص 
  .291ص  ،مرجع سابق،فریحة كمال-3
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وفي النقطة الثانیة إلى قطع العلاقة ، )أولا(لأولى إلى إثبات العلاقة السببیةنتطرق في النقطة ا

).ثانیا(بین الخطأ والضرر 

إثبات علاقة السببیة : أولا

الخطأ الطبي هو السبب النهائي قین والتأكد من أن الیرط لقیام مسؤولیة الطبیب تیش

الصعبة وذلك و ویكون تحدید العلاقة السببیة من الأمور الشاقة ،للضرر الذي لحق بالمریض

وبذلك على القاضي التحقق من الأسباب والتأكد ،د جسم الإنسان الفیزیولوجي وتغیر حالتهیلتعق

.)1(منها قبل الحكم على الطبیب بالتعویض

:نظریة السببیة-1

فإنه من السهل ،المتسبب فیه للمریض)الضرر(والنتیجة )لفعلا(في حالة وحدة السبب 

صعوبة من هنا یتضح لنا ، و لكن هذه من الأمور النادرةو  ،على القاضي استظهار الحقیقة

الناتج عنه للمریض وهذا ما أدى بتعدد العلاقة السببیة بین الخطأ الطبي والضررإثبات 

.)2(یهالواردة فالنظریات 

:هائنظریة تعادل الأسباب و تكاف) أ

BURI"ه الألماني فون بیري  یوضع الفق VON" أسس هذه النظریة والتي وجدت صدى

وكان الهدف منها ،"DEMOgUE"و دیموج "MARTEAU"لدى الفقه الفرنسي على ید مارتو

بمعنى أن كل سبب ،)3(معیار الذي یتم على أساسه إسناد النتیجة الضارة إلى مصدرهاالوضع 

.)4(عد سببا منتجا لهیأسهم في إحداث الضرر بحیث لولاه ما وقع الضرر 

:نظریة السبب المنتج أو الفعال- ب

  .71ص ، مرجع سابق، دشاش نسیمةبن-1
  .62-61 ص ص ، مرجع سابق،منصور عمر المعایطة-2
  .292ص  ،مرجع سابق،فریحة كمال-3
  .62ص  ،مرجع سابق،منصور عمر المعایطة-4
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KREIS"صاحب هذه النظریة الفقیه الألماني فون كریس  VON")1(، ومفاد هذه النظریة

هو استعراض جمیع الأسباب التي لها دخل في إحداث الضرر لكن تمیز بین السبب العارض 

فهو السبب المألوف لإحداث الضرر وفقا ،عتمد السبب المنتج وحده سبب للضررتو  ،والمنتج

للمجرى العادي للأمور ولیس هذا فقط بل یجب على الفعل أن یسهم في إحداث ذلك 

.)2(الضرر

:علاقة السببیةانتفاء:ثانیا

:ق م ج والتي تنص على127نص المشرع الجزائري على السبب الأجنبي في المادة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا بد له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو «

ما لم یوجد خطأ صادر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر

.)3(من ق م ج138و كذا إضافة للمادة »نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

إذن السبب الأجنبي في قطع العلاقة السببیة بین الخطأ الطبي والضرر اللاحق 

 ورأو خطأ الغیر أو الحادث المفاجئ أو المضر مكن أن یكون بسبب القوة القاهرة بالمریض ی

.)4(د في ذلك وبذلك انتفاء المسؤولیة علیهحیث لا یكون للطبیب ی،نفسه

:الحادث المفاجئأو  القوة القاهرة-1

لم یعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ولكن أشار إلیهما في 

ذلك من خلال اعتبار ،من القانون المدني لأنهما یعتبران سببا أجنبیا138-127المادتین 

القوة القاهرة هي الفعل الذي یستحیل دفعه بینما الحادث المفاجئ هو الحال الذي لا یمكن 

  .294ص  ،مرجع سابق،فریحة كمال-1
  .73ص  ،مرجع سابق،بن دشاش نسیمة-2
  .75 -74 ص ص ،مرجع سابق،بن دشاش نسیمة-3
  .301- 300 ص ص ،مرجع سابق،فریحة كمال-4
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إن عبارة الحادث المفاجئ ما هو إلا مرادف لكلمة القوة «واعتماد ما یقوله مازو ،توقعه

.)1(»والقوة القاهرة هي واقعة مجهولة غیر ممكن توقعها ولا دفعها... القاهرة

:خطأ المریض المضرور)2

إن خطأ المریض یمكن أن یكون غیر عمدي ولكن له أثر في إحداث الضرر وأن 

فالأول ، هو الإهمال العمديخر و آخطأ المریض قد یتخذ شكل من الإهمال البسیط أو شكل 

.)2(والثاني یتمثل في رفضه العلاج،یتمثل في عدم إتباعه تعلیمات الطبیب رغم نصحه بالقبول

علاقة السببیة إذا كان وحده السبب في الإذن یمكن القول أن خطأ المریض یؤدي إلى قطع 

حدوث الضرر ویعتبر حكم لسبب أجنبي ویعفي الطبیب من المسؤولیة الحاصلة نتیجة 

.)3(الخطأ

:خطأ الغیر-1

یستطیع الطبیب التحلل من المسؤولیة إذا أثبت أن الخطأ الحاصل للمریض یرجع لسبب

أما إذا أثبت أن الخطأ الذي أصاب المریض قد ،وذلك یعفي الطبیب من المسؤولیة كلیا،الغیر

أسهم فیه الطبیب فذلك یعني یقسم التعویض بالتساوي وللمریض الحق في المطالبة بالتعویض 

«:التي جاء فیهامن ق م ج 126طبقا لنص المادة )4(كل من ساهم في إضرار بالتضامن

وتكون .بتعویض الضررالتزامهملمسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في إذا تعدد ا

الالتزامالمسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في 

.»بالتعویض

  .76-75 ص ص ،مرجع سابق، بن دشاش نسیمة-1
دار الكتب القانونیة دار ،قبول المخاطر الطبیة وأثره في المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة مقارنة،خاسانامق بر ئاسؤس-2

  .167ص ، 2013،مصر،شتات للنشر و البرمجیات
  .304ص  ،مرجع سابق، فریحة كمال-3
  .77ص  ،مرجع سابق،بن دشاش نسیمة-4
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إزاء علاقة السببیةالفقه الجزائريموقف القضاء و:ثالثا

لقیام المسؤولیة المدنیة یجب أن یكون الخطأ هو السبب المباشر في إحداث الضرر وإلا 

من القانون  136-134-124د ارابطة السببیة، وهذا حسب ما ورد في نص المو ال انعدمت

وفي هذا الصدد أخذت المحكمة العلیا نظریة السبب المنتج، حیث جاء في .المدني الجزائري

یجب لاعتبار أحد العوامل سببا في حدوث الضرر، «:أنه17/11/1996قرارها الصادر في 

 يما قد یكون مجرد تدخل فأن یكون سببا فعالا فیما یترتب علیه، ولا یكفي لهذا الإعتبار

.)1(»الخطر الثابت و نوعه كسبب للضررلاستبعادإحداث الضرر 

  يـالمطلب الثان

ضــــــــــــــــــــــــــــالتعوی

أن التعویض المدني هو ضروري لجبر الضرر الذي لحق بالمصاب باعتبار

.)2(یعد الأثر الذي ترتبه المسؤولیة المدنیة لمرتكب الفعل الضار،بإزالته أو التخفیف من وطأته

وفي نهایة الأمر فإن التعویض یهدف إلى حمایة حق المضرور فیه وإلى إرجاعه إلى نفس 

وتختلف ،)3(قبل أن یلحقه الضرر أو على الأقل إلى حالة مقاربة لهاالحالة التي كان علیها 

).ثانیا(أو بمقابل) أولا(إما تعویضا عینیا التعویض بحیث یكون أنواع

  .74ص  ،مرجع سابق،بن دشاش نسیمة-1
المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق براهیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون-2

.150، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .136 – 135ص ، ص مرجع سابق، عمیري فریدة-3
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الفرع الأول

ینيــــــــــــــــــالتعویض الع

التعویض العیني هو إعادة الحال إلى مكان علیه قبل وقوع الفعل الضار بیقصد 

ولكن بشرط أن یكون ذلك ممكنا وأن لا یكون مرهقا للمسؤول المتسبب )1(ذلك ممكنامتى كان

.)2(أن یطالب بها المضرور،بالضرر وذلك حسب الظروف

إذا "من ق م ج على النحو التالي 174كما نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

جاز للدائن أن ،إذا قام به المدین نفسها غیر ممكن او غیر ملائم إلا یعینالالتزامكان تنفیذ 

.)3(..."عن ذلك متنعایحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ وبدفع غرامة إجباریة إن 

تعاقدیة كإتلاف بالالتزاماتالتعویضات تتعلق بالأضرار الناجمة عن الإخلال  وهذه

العین المؤجرة لكن السؤال المطروح هل یمكن التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء 

الطبیة في مجال زراعة الأعضاء البشریة؟ 

التعویض العیني عن الأخطاء الطبیة باعتبار أنه لا یمكنمن البدیهي أنه لا یمكن

.)4(فقد البصر أو قطع أحد أعضاءهإعادة الشخص المیت إلى ما كان علیه وكذا في حالة

أن التعویض العیني هو صعب وعسیر في مجال المسؤولیة الطبیة فإن مسؤولیة باعتبار

القاضي ولكن حریة ،الطریقة الأنسب للتعویضاختیارعلیه یتعینتقدیره تعود للقاضي الذي 

:وهي كالتاليغیر مطلقة بل تحكمها مجموعة من الشروط المتعلقة بالمجال الطبي 

  .132ص  ،مرجع سابق،مختاري عبد الجلیل-1
ي القانون، تخصص قانون المنازعات باعة سعاد،  المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف-2

.124، ص 2014الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .ق م ج 174أنظر المادة ؛  152ص ،مرجع سابق،مي زینةیبراه-3
  .132ص  ،مرجع سابق،مختاري عبد الجلیل-4
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أن یكون ممكنا وكافیا وإذا كان غیر ممكن التعویض العیني حكم علیه بالتعویض -

.بالمقابل

.)1(أن لا یكون التعویض العیني إرهاق للمسؤول عن الضرر-

ومتى تبین للقاضي أنه لا یمكن التنفیذ العیني أو غیر ممكن لجبر الضرر الذي لحق 

جوء إلى التعویض بمقابل للا یبقى أمامه سوى ال،علیهالمریض وإعادة الحال إلى ما كان

)2(والذي یكون تعویضا نقدیا أو غیر نقدي

الفرع الثاني

لـــــــــــــــــــض بمقابــــــــــــــــالتعوی

وعسیر في مجال المسؤولیة الطبیة یتم اللجوء إلى كون التعویض العیني أمر مستحیل

وللتعویض ،التعویض بالمقابل من أجل تغطیة الضرر الذي أصاب المریض والتخفیف منه

.)3(الشكل الأول نقدي والثاني غیر نقدي،بمقابل شكلین

التعویض النقدي :أولا

في مبلغ من المال الذي ویتمثل،یكون التعویض النقدي في مجال المسؤولیة التقصریة

الذي لحق المضرور وهذا یعود للسلطة التقدیریة للمحكمة إما ،یقدره القاضي لجبر الضرر

دته المادة كوهذا حسب ما أ)4(اد مرتبا له مدى الحیاة أو مدة معینةیر دفعه كلیا أو أقساط أو اب

إیرادا كما یصح أن یكون ،یعین القاضي طریقة التعویض مقسط«ق م ج الفقرة الأولى  132

تلتزم به 67-88ه مجلس الدولة الجزائري بموجب القرار رقم بوهو ما أخذ.»...مرتبا

  .138- 137 ص ص ،مرجع سابق،عمیري فریدة-1
  .175ص  ،مرجع سابق،خاسانامق بر ئاسؤس-2
  .137ص  ،مرجع سابق،كریمةي عباش-3
.139عمیري فریدة، مرجع سابق، ص -4
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ـ بدفع مبلغ التعویض عن الضرر المعنوي الذي یقدر ب)عین تیموشنت(المستشفى 

.)1(دج15000.00

شكل وعلیه سنمیز بین أشكال التعویض النقدي، الذي قد یرد بدفعة واحدة، أو في

:)2(التعویض المقسط، أو في شكل إیراد مرتب

یفضل المریض الحصول على مبلغ التعویض كاملا، على :التعویض بدفعة واحدة. أ

غرار المسؤول الذي یفضل أن یكون المبلغ الذي یدفعه على شكل أقساط مما یسهل 

ط جزء له الدفع أو ربح المدة المتبقیة في حالة وفاة المضرور وهذا یؤدي إلى إسقا

.من مبلغ التعویض

یحكم القاضي على الطبیب أو المستشفى بدفع التعویض :التعویض المقسط. ب

للمضرور على شكل أقساط حتى یشفى من أضرار مثلا سقط مریض من فوق 

طاولة العملیات وهذا أدى إلى زیادة فترة مكوثه بالمستشفى وهذا یؤدي إلى عرقلة 

تمتع القاضي بساطة التقدیریة لتقدیر طریقة عن العمل ودفع تكالیف العلاج، إذ ی

التعویض الموجبة ضد المسؤول والتي یكون دفعها إما أسبوعیا أو شهریا حتى یشفى 

.المریض إصابته

یرتب القاضي على المسؤول بدفع التعویض للمضرور :التعویض في إیراد مرتب. ت

وذلك على شكل إیراد مرتب له لمدى الحیاة في حالة اصابته بعجز دائم سواء كان 

كلیا أو جزئیا كقیام الطبیب بقطع ید سلیمة بدلا من المریضة فأصبح بذلك المریض 

رور ولا عاجز عن أداء عمله ویدفع ذلك لإیراد على شكل أقساط طول حیاة المض

.ینقطع إلا بموته

التعویض غیر النقدي:ثانیا

.125، صمرجع سابق،باعة سعاد-1
.126–125؛ باعة سعاد، مرجع نفسه، ص ص 141–139، ص ص مرجع سابقعباشي كریمة،-2
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السب والقذف أو إفشاء  ىیعتبر من التعویضات التي تقضي بها المحكمة في دعاو 

وهو عمل غیر مشروع لذلك عند إصدار حكم ضد ،وشرفهامته أسرار المریض لمساسها بكر 

الجریدة الیومیة أو أجهزة شر فحوى القرار في نفإن القاضي یأمر ب،المسؤول عن الضرر

یلجأ أحیانا ، لذا جبره كلیاوالتعویض النقدي قد لا یفي بالغرض من أجل المضرور و .)1(الإعلام

و ذلك  ،إلیهالاعتبارإلى التعویض غیر النقدي الذي قد یفي بالغرض في بعض الحالات كرد 

.)2(بتكذیب الإشاعات

ویظهر ذلك مثلا في ،المجال الطبي ق م ج على من2|132تطبیقا لأحكام المادة و 

فرفعت  ،ولكن هي لیست كذلك،حالة ما إذا قام الطبیب بفحص مریضة فأخبرها أنها حامل

ضت المحكمة بنشر الحكم قوبعد ذلك ،سبب الكذب وصدر حكم بالإدانةبدعوى ضد الطبیب 

ویعتبر هذا بمثابة تعویض غیر نقدي عن الضرر المعنوي الذي لحق،في الصحف

.)3(بالمریضة

التأمین من المسؤولیة المدنیة للطبیب:ثالثا

التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى ":من ق م ج على619تنص المادة 

المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیراد أو أي 

عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو 

".أي دفعة مالیة آخر یؤدها المؤمن له

إن مبلغ التأمین عبارة عن مبلغ مالي كما لو أمن المسؤول وهو الطبیب أو المستشفى 

لمضرور في صورة دفعات على مسؤولیته لدى شركة التأمین فتقوم بدورها بدفع التعویض إلى ا

.)4(مقسطة في حالتي التعویض المقسط أو التعویض في شكل إیراد مرتب

.142–141عباشي كریمة، مرجع سابق، ص ص -1
.126باعة سعاد، مرجع سابق، ص -2
  .142ص  ،مرجع سابق،عباشي كریمة-3
.140عباشي كریمة، مرجع سابق، ص -4
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برزت أمام الأطباء والجرحین والأعمال الطبیة المختلفة مخاطر جدیدة لم تكن معروفة 

، خاصة جراحة نقل )1(في السابق وتظهر هذه المخاطر بشكل واضح في مجال الجراحات

.الأعضاء البشریة

فالتأمین على المسؤولیة المهنیة للأطباء عن الأضرار التي تلحق بالمریض نتیجة الخطأ 

الطبي باعتباره الخطأ الذي ینجم عن الجهل بأمور فنیة یفترض في كل من یمارس المهنة 

الإلمام بها أو كان هذا الخطأ بسبب عدم بذل العنایة اللازمة، فإذا قامت المسؤولیة في جانب 

ون شركات التأمین ملزمة فحسب العقود التي أبرمتها مع الطبیب أو القطاع الصحي الطبیب تك

الخاص بدفع تعویض للمریض، وتعویض شركة التأمین بحسب نسبة التأمین المعتمدة في العقد 

ومن هذا المنطلق یكون قانون التأمین قد كفل حمایة الطبیب والمریض والمستشفى الخاص 

.)2(على حد سواء

لتأمین من المسؤولیة المدنیة للطبیب هو شرط إلزامي لممارسة مهنة الطب، إذا لا إن ا    

یستطیع الطبیب أن یمارس مهنته إلا بعد إبرام عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة مع إحدى 

.)3(الشركات المرخص بها

المتعلق 07–95من الأمر رقم 167فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

"على أنه)4(یناتبالتأم یجب على المؤسسات الصحة المدنیة وكل أعضاء السلك الطبي :

أن یكتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم وشبه الطبي والصیدلاني الممارسین حسابهم الخاص 

.المدنیة المهنیة تجاه مرضاهم وتجاه الغیر

.177بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -1
.336نقلا عن فریحة كمال، مرجع سابق، ص -2
.180بومدین سامیة، مرجع سابق، ص -3
1995جانفي 25المؤرخ في 07–95یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20المؤرخ في 04–06القانون رقم -4

.2006مارس 12المؤرخة في 13المتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 
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خاتمــــة

عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من أهم الإنجازات الطبیة التي توصل إلیها تبقى

وبالمقابل فإن تلك ،لما تبعثه من أمل  الحیاة في نفوس الكثیر من المرضىالإنسان

لك ذ لخطورتهانظرارا لما تثیره من مشاكل وتعقیداتالعملیات تبعث في المجتمع خوفا كبی

وسلامة الجسد إلا لضرورة عن القواعد  العامة التي تحمي الحق في الحیاةبخروجها 

تثیر أیة مشكلة العملیات من جانب علاجي فهي لا ذهإلى ه نظرناا ذولكن إ .علاجیة

للمریض  عملا طبیا یستهدف مصلحة علاجیة باعتبارهامن حیث مشروعیتها قانونیة لا

الأعمال الطبیة   ذهنصوص قانونیة تبیح ممارسة هها ضمنئبالدرجة الأولى والتي یتم إجرا

.والجراحیة

من خلال حرص القانون والفقه  الأعضاءبرز التنظیم القانوني لعملیات نقل وزرع أ 

وفق مبادئ قانونیة إنسانیة  الممارسات ذهتنظم هریعة الإسلامیة على وضع ضوابطوالش

حقه في الحیاة وسلامة جسده من صحیة وكداوأخلاقیة  أساسها  حق الإنسان في الرعایة ال

عن طریق الحصول على الشخصیة الإرادة  احتراموالتي تتجسد في مبدأ ،أي أخطار

ه العملیات لا تتم إلا بشروط  أهمها الحصول ذه التعامل كونالخاضع لهذا موافقة الشخص 

المصلحة یسئشاهدین أمام طبیب رالطرفین والتي تكون كتابیا وبحضورعلى رضا

ا ذه ،محتملةج وأخطار هده العملیات سواء كانت مؤكدة اوئوتبصرهما بجمیع وكافة نتا

مسؤولین  وفي نفس الوقت للأطباء ال،الة للمریض والمتبرع على حد سواءبمثابة حمایة فع

خص أهل متمتع بجمیع قواه صادرة عن شون الموافقة حرة ویجب ان تك.عن العملیة

.مسؤولیةتكون علیه أیةوبدون أن،عن الموافقة في أي مرحلة هرجوعنیة مع إمكا،العقلیة

ا ذان تتم هده العملیات في المستشفیات التي ترخص الدولة لها بإجراء هكما حرص أیضا و 

.النوع من الأعمال لضمان سیرها الحسن وحتى تسهل ضبطها ومراقبتها
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غیر أن تنظیم المشرع الجزائري لعملیات نقل ونزع والأعضاء البشریة یحوي على 

مجموعة من النقائص والثغرات القانونیة والتي هي بمثابة اقتراحات للمشرع الجزائري في هذا 

:المجال ونذكر أهمها

لم یحدد الأعضاء القابلة للزرع واكتفى بالنص على منع استئصال الأعضاء التي -

.لى الإضرار بالشخص أضرار جسیمةتؤدي إ

لم ینص على استبعاد الأعضاء التناسلیة لما تحمله من صفات وراثیة تؤدي إلى -

.اختلاط الأنساب، إضافة إلى مخالفتها للنظام العام والآداب العامة

لم یتضمن نص خاص على تأمین المتبرع من كل الأخطار المحتمل وقوعها نتیجة -

.یعتبر الطرف المتضرر والذي یحتاج أقصى حمایة ممكناالاستقبال لاسیما أنه 

.لم یحدد معینة للقیام یمثل هذه العملیات-

مما سبق تتضح الأهمیة البالغة العملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة التي تطلب 

.شروطا على قدر كبیر من الدقة وتظافر الجهود القانونیة والعلمیة

ع الجزائري بضرورة إصدار تشریع مستقل ودقیق وبالتالي فإننا نقترح على المشر 

خاص بنقل وزرع الأعضاء البشریة یحاول من خلاله استدراك النقائص الموجودة في التعدیل 

.الأخیر لقانون حمایة الصحة وترقیتها
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مة المراجعئقا

المصحف الشریف :أولا

الكتب:ثانیا

قبول المخاطر الطبیة وأثره في المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة ،خاسانامق بر ئاسؤس)1

.2013،مصر،دار الكتب القانونیة دار شتات للنشر و البرمجیات،مقارنة

أحمد حسن الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، في ضوء النظام القانوني الأردني )2

والنظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، الاصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

.2008عمان، الأردن، 

إیهاب مصطفى عبد الغني، الوجیز في نقل الأعضاء، دار الفكر الجامعي، )3

.2011سكندریة،الا

حروزي عز الدین، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري )4

التوزیع، الجزائر، الإداع القاوني والمقارن، دراسة مقارنة، دار هومه للطباعة والنشر

.2009؛الطبع2008

مة للنشر المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضواء القانون الجزائري، دار هو ،رایس محمد)5

.2007والتوزیع، الجزائر 

مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دار المطبوعات )6

.2006الجامعیة، الاسكندریة، 

.2006،محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة)7

ن المقارن و الشریعة مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانو )8

كتاب الثاني، دار هومة للنشر والتوزیع، الالإسلامیة، دراسة مقارنة، الجزء الأول، 

.2003،بوزریعة، الجزائر
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منصور عمر المعایطة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، جامعة نایف )9

.2004العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

كراتذمل والئالرسا:ثالثا

رسائل الدكتوراه) أ

أحمد عبد الدائم، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة مقدمة )1

.1990لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

دراسة مقارنة، -معاشو لخضر، النظام القانوني لنقل وزرع الأعضاء البشریة )2

مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

2015.

مواسي العلجة، التعامل بالأعضاء البشریة من الناحیة القانونیة، أطروحة لنیل )3

شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2016یزي وزو، معمري، ت

ماجستیر مذكرات) ب

التعامل بالأعضاء البشریة من الناحیة القانونیة،أطروحة لنیل علجة،المواسي )1

الدكتوراه في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود  ةشهاد

2016تیزي وزو،معمري،

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر باعة سعاد،  المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي )2

في القانون، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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براهیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع )3

سیاسیة، جامعة مولود معمري، قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم ال

.2012تیزي وزو، 

بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  سبوخر )4

فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "في القانون 

.2011مولود معمري، تیزي وزو،

والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، مذكرة لنیل بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة )5

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سایكي وزنة، اثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة )6

، كلیة الحقوق والعلوم "قانون المسؤولیة المهنیة"رع الماجستیر في القانون ف

.2011تیزي وزو، جامعة مولود معمري، السیاسیة،

سعیدي محمد نجیب، أحكام التصرف في الجسم البشري، دراسة مقارنة، مذكرة )7

لنیل شهادة ماجستیر في القانون الطبي، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2017.

المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عباشي كریمة، الضرر في)8

القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011مولود معمري، تیزي وزو، 

عبو أنیسة، ركن الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة، مذكرة لنیل )9

العقود، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر، القانون الخاص، فرع قانون 

.السیاسیة، جامعة العقید آكلي محند أولحاج، البویرة
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عمیري فریدة، مسؤولیة المستشفیات عن المجال الطبي، مذكرة لنیل )10

فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم "شهادة الماجستیر في القانون 

.2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

غضبان نبیلة، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر )11

في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2009مولود معمري، تیزي وزو، 

كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فریحة)12

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "فرع قانون المسؤولیة المهنیة"القانون الخاص 

2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

قنیف غنیمة، التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض، مذكرة لنیل )13

، كلیة الحقوق والعلوم نون، فرع قانون المسؤولیة المهنیةدرجة الماجستیر في القا

.2010ي، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمر 

مختاري عبد الجلیل، المسؤولیة المدنیة للطبیب في نقل وزرع الأعضاء )14

البشریة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة 

.2007الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

مذكرات الماستر) ج

مذكرة لنیل ،المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة ،بن دشاش نسیمة)1

.2013،بویرةال ،لي محند أولحاجآكجامعة ،في القانونماسترشهادة 

غنبازي خدیجة ، الخطأ الطبي الجراحي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة )2

والقانون الوضعي، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة 
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لماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الشهید حمة ا

2015لخضر، الوادي، 

قفاف فاطمة، زراعة الأعضاء البشریة بین التجریم و الاباحة، مذكرة مكملة من )3

، جامعة ل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائيـــمتطلبات نی

.2014محمد خیضر، بسكرة ، 

:المقالات:رابعا

اقروفة زبیدة، نقل وزراعة الأعضاء البشریة في ضوء المعطیات الطبیة والأحكام )1

الشرعیة، مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 – 357ص ص ( ، 22008عدد خاص جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

376.(

في إطار عملیة نقل (الجنائیة للأعضاء البشریة الحمایة خلفي عبد الرحمان،)2

، المجلة النقدیة  للقانون والعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق )الأعضاء بین الأحیاء

(، 2008لسنة1عدد خاص تیزي وزو، ،والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

  ).453 – 430ص ص 

زایدي حمید، الضمانات القانونیة لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین )3

الأحیاء في القانون الطبي الجزائري، مجلة المحاماة، المنظمة الوطنیة للمحامین 

  ).132 – 103ص ص ( ، 7،2008العدد  ناحیة تیزي وزو، 

اء زهدور أشواق، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل وزرع الأعض)4

، 2016جانفي ، 14، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانونالبشریة والإتجار بها، 

item/2739-23-23-27-01-http://kadhanews.com/index.php/2014/04-:على الموقع

).128 – 101ص ص (، 48-24-10-14-04-2016
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سي یوسف زاهیة، الخطأ الطبي في المسؤولیة المدنیة، مجلة نقدیة للقانون )5

، العدد )الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة(والعلوم السیاسیة، عدد خاص 

، كلیة )المسؤولیة الطبیة المدنیة المسؤولیة الطبیة الجزائیة(الخاص الأول 

.2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

شریط الأمین، نزع وزرع الأعضاء في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، )6

الفكر البرلماني، مجلة متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة ،عدد خاص،

  ).151 – 131ص ص ( ، 2003مجلس الأمة،  الجزائر، 

معاشو نبالي فطة، إذن المتبرع بأحد أعضائه في قانون حمایة الصحة وترقیتها، )7

مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  ).38 – 19ص ص ( ، 2013 ؛1العدد  مولود معمري، تیزي وزو،

معاشو نبالي فطة، الترخیص القانوني لإجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء )8

البشریة في قانون حمایة الصحة وترقیتها، مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، 

العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  ).45 – 25ص ص ( ، 1،2014

مواسي العلجة، نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى، )9

)ملتقى وطني حول المسؤولیة الطبیة(مجلة نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، 

الخبرة، الإعفاء من المسؤولیة، المسؤولیة التأدیبیة، الجراحة (وعدد خاص ثاني 

عدد مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة )التجمیلیة، زرع الأعضاء

 ).347 – 324ص ص ( ، 2008؛خاص 

مجلة ،عملیات نقل الأعضاء البشریة في القانون الجزائري ل،بعتیقة بلج)10

جامعة محمد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العدد السابع،المنتدى  القانوني

   ).116 – 105ص ص ( ، بسكرة،خیضر 
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خلاتاالمد:خامسا

آمال، المساءلة التأدیبیة للطبیب وفقا لمدونة أخلاقیات الطب الجزائریة، حابت )1

الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2008جانفي  24و 23مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

المنظم الملتقى الوطني ،المسؤولیة الجزائیة الطبیة دراسة مقارنة، حملیل صالح)2

24-23:یومي،جامعة تیزي وزووالعلوم السیاسیة، من طرف كلیة الحقوق

.2008جانفي 

النصوص القانونیة:سادسا

النصوص التشریعیة) أ

یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم 08/06/1966مؤرخ في 156–66مر رقم أ)1

.71، ج ر 20/12/2006المؤرخ في 23–06بالقانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/06/1966المؤرخ في 155-66مر رقم أ)2

.48، ج ر عدد 20/12/2006المؤرخ في 22-06والمتمم بموجب القانون رقم 

یتضمن القانون المدني معدل ومتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58–75مر رقم أ)3

 .31عدد  ، ج ر2007مایو 13المؤرخ في 05–07بالقانون رقم 

، یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم1984جوان 09المؤرخ في 11-84قانون رقم )4

.1984جوان 12الصادرة في  24ج ر 

1985فیفري16المتضمن قانون الصحة وترقیتها الصادر في 05-85قانون رقم )5

.35، ج ر عدد 1990جویلیة 31الصادر 17-90المعدل والمتمم بموجب القنون 

المعدل المتضمن قانون التأمینات 1995جانفي 25الصادر في 07–95مر رقم أ)6

.15، ج ر عدد 2006فیفري 20المؤرخ في 04–06والمتمم بقانون رقم 
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میةیالنصوص التنظ) ب

، یتضمن مدونة 1992جویلیة 6مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم )1

.52أخلاقیات الطب،ج ر عدد 
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ملخص 

وحتى الشریعة الإسلامیة إلى إباحة ، ريئسعت مختلف القوانین  بما فیها القانون الجزا

عضو سلیم البشریة محل استبدالبفضلها یتم ،نقل  الأعضاء البشریة من جسم إلى أخر

حیاة المرضى من الموت إنقاذأوحتى ،منها الجسمعضو تالف لتخفیف من الألم التي یعاني 

المؤكد 

تستلزم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة مجموعة من الشروط و الضوابط لبدا من 

ولا علینا الآثار الناجمة عن تخلف إحدى هده الشروط أو الضوابط ،إجراءهاتوفرها من أجل 

و التي تؤدي إلى قیام المسؤولیة سواء جنائیة أو مدنیة لمرتكب الخطأ الطبي في هدا 

التطورات ري من خلال انتهاج هده السیاسیة إلى مواكبة ئویسعى المشرع الجزا،المجال،

لما یحقق  الصالح العام ویحافظ على حرمة الإنسان ،الحاصلة خاصتا في المجال الطبي

.وكرامته

RESUME :

LES Lois internationales compris le droit Algérien et même le
droit islamique, ont cherché à permettre le transfert d’organes
humains d’un corps à un autre en vertu duquel un organe sain est
remplacé par un organe endommagé.

La transplantation et la transplantions d’organes humais
nécessitent un ensemble de conditions et de contrôles pour leur
conduite, et nous sommes conscients des conséquences de l’échec
d’une de ces contrôles qui entrainent la responsabilité pénale ou civile
de la personne qui a commis l’erreur médicale.

A travers cette politique, le législateur algérien cherche à se tenir
au courant des développements, notamment dans le domaine médical,
dans l’intérêt public et de la préservation de la dignité humaine et de
la dignité humais.


